
  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  جامعة محمد بوضیاف المسیلة

  كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة
  التاریخ: قسم
  : ......................رقم
  

  
  
  
  

  مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر أكادیمي في التاریخ
  تاریخ العالم المعاصر: تخصص

  :إعداد الطالبتین
  مسعودة موسود
  نسیمة العوبي

  مقدمة أمام لجنة المناقشة
  الصفة  الجامعیةالمؤسسة   )ة(اسم ولقب الأستاذ 
  رئیسا  المسیلة-محمد بوضیاف   فتح الدین بن أزواو 

  مشرفا ومقررا  المسیلة-محمد بوضیاف   قویدر عاشور 
  ممتحنا  المسیلة-محمد بوضیاف   سعدیة بن حامد

  السنة الجامعیة
2016/2017  

طرابلس الغرب في عھد الوالي یوسف باشا 
 )ھـ1247-1210/م1832-1795(القرمانلي 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الحمد الله حمدا كثيرا وهو المستعان
  مصداقـا لقوله صلى االله عليه وسلم

    )من لم يشكر الناس لم يشكر االله(    
وبه نتقدم بجزيل الشكر وفـائق  ، لفضلا لهأ  الجميل يقضي وفـاءبفـالعرفـان   

ف على  " قويدر عاشور"التقدير والاحترام للأستاذ المشرف   را ول  الإش إعداد  لقب
  .وعلى سعة صدره وصبره الكبيرين، معناما بذله من جهد  لو ، هذه المذكرة

ت الشكر والعرفـان وأعمق معاني الامتنان   .فـله منا أسمى عبارا
كما نتقدم بالشكر إلى مسئولي قسم التاريخ الذين منحوا لنا هذه الفرصة لنترك   

كما لا ننسى الذين دروسنا   ، مكتبة قسمنا  بصمتنا المتواضعة ونفيد ولو بالقـليل
  .إيمانا بفضلهم واعترافـا بجميلهم.الجامعي    ىمن الطور الابتدائي إل

وإلى كل من  ، كما لا ننسى الإخوة بمكتبة الجزيرة وإلى كل الزملاء والزميلات 
  .قدم لنا المساعدة من قريب أو بعيد وللآخرين الذين غابت أسمائهم عنا  

  .ر والإحتــــرامكر والتقديشإلى كل هؤلاء ال
 



  .الحمد الله الذي أعاننا بالعلم وزیننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأجملنا بالعافیة
  :أهدي ثمرة جهدي إلى

أقدم وسام ، الدرع الواقي والكنز الباقي إلى من جعل العلم منبع اشتیاقي لك
  أنت أبي العزیز أطال االله عمرك

لك أجمل حواء أنت أمي الغالیة ، إلى ذروة العطف والوفاء
  

خوتي وزوجاتهم ٕ وبراعم المنزل ، إلى من كانوا سندا لي طیلة مشواري أخوتي وا
  .دعاء، 

، هديم: وكتاكیت المنزل، خالي وزوجته وأبناؤه
الذي أطلب من االله عزوجل ، إلى أخي أعمر وزوجته

  .أن یضيء بیته بشمعة تملأ حیاته
إلى من هم انطلاقة الماضي وعون 

  .الحاضر وسند المستقبل صدیقاتي
وساهم معنا في ، إلى النور، هذا العمل

.  
 .إلى كل من نساهم قلمي ولم ینساهم قلبي

الحمد الله الذي أعاننا بالعلم وزیننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأجملنا بالعافیة
أهدي ثمرة جهدي إلى

الدرع الواقي والكنز الباقي إلى من جعل العلم منبع اشتیاقي لك
أنت أبي العزیز أطال االله عمرك، الاستحقاق

إلى ذروة العطف والوفاء، العطاء وصدق الإیباء
  .أطال االله عمرك

خوتي وزوجاتهم ٕ إلى من كانوا سندا لي طیلة مشواري أخوتي وا
، إناس، زكریاء، سلسبیل
خالي وزوجته وأبناؤه، إلى عائلتي الثانیة جدي وجدتي

إلى أخي أعمر وزوجته، عماد الدین، وفاء، بثینة
أن یضيء بیته بشمعة تملأ حیاته

إلى من هم انطلاقة الماضي وعون ، إلى رمز الصداقة وحسن العلاقة زملاء الدراسة
الحاضر وسند المستقبل صدیقاتي

هذا العملإلى كل من مد ید المساعدة وساهم في إخراج 
.مواجهة الصعوبات

إلى كل من نساهم قلمي ولم ینساهم قلبي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الحمد الله الذي أعاننا بالعلم وزیننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأجملنا بالعافیة

الدرع الواقي والكنز الباقي إلى من جعل العلم منبع اشتیاقي لك

العطاء وصدق الإیباءرمز 

خوتي وزوجاتهم ٕ إلى من كانوا سندا لي طیلة مشواري أخوتي وا

إلى عائلتي الثانیة جدي وجدتي
بثینة، جابر

إلى رمز الصداقة وحسن العلاقة زملاء الدراسة

إلى كل من مد ید المساعدة وساهم في إخراج 

 



ولا تطیب اللحظات إلا بذكرك 
  .اللجنة إلا برؤیتك
إلى نبي الرحمة سیدنا ، إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة

  
إلى ، إلى منا كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسما لجراحي

  
إلى من ، لى من علمني العطاء بدون انتظار

  .، أرجوا من االله أن یمد في عمرك
، ومعهم سرت الدرب خطوة بخطوة

إلى من كانوا معي على طریق 
  .صدیقاتي.. عرفت كیف أجدهم وعلموني أن لا أضیعهم

  إلى كل من ساعدنا من قریب أو بعید ولو بابتسامة في إنجاز هذا البحث
  .أهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا

  بسم االله الرحمان الرحیم
ولا تطیب اللحظات إلا بذكرك ، إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا النهار إلا بطاعتك

اللجنة إلا برؤیتكولا الآخرة إلا بعفوكم ولا 
إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة

  .محمد صلى االله علیه وسلم
إلى منا كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسما لجراحي، إلى ملاكي في الحیاة

  .أغلى الحبایب أمي الحبیبة
لى من علمني العطاء بدون انتظارإ، إلى من كلله االله بالهیبة والوقار
أرجوا من االله أن یمد في عمرك، أحمل اسمه بكل افتخار

ومعهم سرت الدرب خطوة بخطوة، إلى من رافقوني منذ أن حملنا حقائبا صغیرة
  .إخوتي

إلى من كانوا معي على طریق ، إلى من تحلوا بالإخاء وتمیزوا بالوفاء والعطاء
عرفت كیف أجدهم وعلموني أن لا أضیعهمإلى من ، 

إلى كل من ساعدنا من قریب أو بعید ولو بابتسامة في إنجاز هذا البحث
أهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا النهار إلا بطاعتك

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة

إلى ملاكي في الحیاة

إلى من كلله االله بالهیبة والوقار

إلى من رافقوني منذ أن حملنا حقائبا صغیرة

إلى من تحلوا بالإخاء وتمیزوا بالوفاء والعطاء
، الخیر

إلى كل من ساعدنا من قریب أو بعید ولو بابتسامة في إنجاز هذا البحث
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  :مقدمة
ن  سقوط طرابلس، لمتوسطالجنوبیة لسواحل الالهجمات الإسبانیة على  ما میّز أهم إ

غیر أن حركة المقاومة ، الهجرة إلیهاوا عوقد احكموا السیطرة علیها وشجفي أیدیهم  الغرب
  .بالامتداد خارج أسوارهاتسمح للحكم الإسباني  لم  أهلها في الدفاع عنها ةواستمات

طلب من البابا التنازل عنها لفرسان یكل هذه العراقیل وغیرها جعلت الملك الإسباني 
لیقعوا فریسة لوحشیة  الأسبانمن ظلم  وهكذا تخلص أهل طرابلس .م1530القدیس یوحنا سنة 

حركة المقاومة خاصة بعد تولي خیر الدین الجهاد في  استمرتع الوضهذا وبسبب ، الفرسان
العثمانیین وتخلیص طرابلس من  مجيءم تاریخ 1551إلى غایة المقاومة  تواستمر ، طرابلس

 أین أضاف العثمانیون كلمة، وبذلك أصبحت طرابلس تحت حكمهم المباشر، فرسان القدیس
  م1711وظلت تحت حكمهم إلى غایة سنة ، الغرب لطرابلس تمییزا لها عن طرابلس لبنان

شهدت ظهور أسرة محلیة أین ، یعد هذا التاریخ محطة جدیدة للتاریخ السیاسي لطرابلس الغربو 
  .یطلق علیها الأسرة القرمانلیة، العثمانیین سنة من حكم الأتراك 160تركیة الأصل بعد 

هذه الأسرة نجد أحمد القرمانلي الذي استطاع أن یترقى من رتبة شخصیات  وأبرز
بل وتمكن من فك فرمان تولیته من السلطان ، عسكري بسیط إلى حاكم لطرابلس الغرب

أما ، وبذلك أصبح یحكم طرابلس حكم مباشر، العثماني واعترافه به وبحكم أفراد أسرته من بعده
هدت طرابلس الغرب في عهده درجة عالیة من وقد ش، فغدا مجرد اسمالسلطان العثماني 

فخلال خمسین ، لم تعمر طویلا بعدهغیر أن كل هذه الإنجازات ، العظمة في شتى المیادین
ووصلت إلى الحضیض أثناء ، سنة اللاحقة كانت طرابلس الغرب تسییر تدریجیا إلى الانحطاط

واختلف ، والحنكة منذ صغرههذا الشاب الذي عرف بالجرأة ، تسلم یوسف باشا مقالید الحكم
فیما انتقد البعض ، بهاك من أبدى إعجابه فهن، الكثیر من المؤرخین في تحلیل شخصیته بدقة

  .الآخر تصرفاته إلا أنهم اتفقوا جمیعا على أنه من أهم حكام طرابلس الغرب
  :كل هذا یجعلنا نطرح الإشكال الأساسي

وما الأسباب الحقیقیة وراء سقوط حكمه ظروف إعتلاء یوسف باشا العرش القرملي ما هي 
  وحكم أسرته من بعده؟

  
  



  ......................................................................................مقدمة

 ب 
 

  :إلى أسئلة فرعیة هي هلإجابة عن هذا الإشكال تمت تجزئتول
ü من هو یوسف باشا القرمانلي؟  
ü  ما السیاسیة التي انتهجها یوسف باشا خلال فترة حكمه؟ وما مدى تأثیرها على الوضع

  الداخلي والخارجي لطرابلس الغرب؟
ü طرابلس الغرب في نهایة حكمه؟ كیف غدت  
v أسباب اختیار الموضوع:  

  :الموضوع لاختیار هذاهناك أسباب عدیدة دفعتنا 
ü  المیول الشخصي لدراسة تاریخ لیبیا التي تعتبر امتدادا حقیقیا لشمال إفریقیا ككل وجزء

  .أساسي من المغرب العربي الكبیر
ü  وذلك للاستفادة من إشرافهتوافق الموضوع مع الأستاذ الذي أردنا دراسة موضوعنا تحت 

  .عموما وتخصص المغرب العربيالخصوص وسعة اطلاعه في هذا الموضوع على  خبرته
ü فهو یمثل بدایة لتخصصنا كما أن طرابلس ، ةیأهمیة وقیمة الموضوع التاریخیة والدراس

  .من أهم فترات لیبیا الحدیثالغرب في عهد یوسف باشا تعد 
ü قلة الدراسات حول هذا الموضوع خصوصا وتاریخ لیبیا عموما على الأقل في جامعتنا ،

 نموذجا لتاریخ لیبیا الكبیر ونحاول الإجابة عن تساؤلاتنافأردنا أن ننجز هذا الموضوع 
  .وتساؤلات غیرنا

v الدراسات السابقة: 

یا لاحظنا أن هذه الدراسات التي خاضت في تاریخ لیببعد الإطلاع على الدراسات السابقة 
وكانت في جلها تركز على الجانب الثقافي والاجتماعي ، الثاني ركزت على فترة الحكم العثماني

أما الفترة ما بین ، بالإضافة إلى فترة الاحتلال الإیطالي للیبیا وما بعدها، والجانب الإداري
نت الدراسات فیها شحیحة وسطحیة وذلك بسبب ضیاع فكا، الحكم العثماني الأول والثاني

فضلا عن الظروف الطبیعیة فأردنا من خلال دراستنا هذه ، الوثائق الهامة بعد الحملة الإیطالیة
  .وشخصیات بارزة من أحداث هامةحوته لما  أن نركز على هذه الفترة

v أهمیة الدراسة:  
ü  باعتبارها  مرحلة في تاریخ طرابلس الغربالدراسة إلى كونها تتعرض لأهم هذه ترجع أهمیة

ثم النقلة النوعیة ، كشفت لنا عن الوضعیة القائمة بطرابلس الغرب خلال الحكم العثماني الأول
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، وحكم یوسف باشا القرمانلي خاصة، والتغیرات التي طرأت علیها خلال الحكم القرمانلي عامة
تفاد من هذه الدراسة مستقبلا هي مقارنتها ولعل ما یس، وما میز هذه الفترة من علاقات متنوعة

الأجنبیة تجاه العربي المسلم وذلك بالتعرف على العقلیة ، مع الواقع المعاش في بلادنا العربیة
ما یهمهم منا هو تحقیق مصالحهم بكل السبل حتى على فالأجانب ، في أي زمان وأینما كان

  .حساب قیمنا
ü ما یهمهم هو التمسك بكرسي الحكم ولو على  الحكام العرب ككل وحكام طرابلس الغرب

 .حساب العلاقات الأسریة والاجتماعیة

v أهداف الدراسة:  
ü هو الصراع البحري القائم في حوض ، تسویة ومعالجة مسألة هامة في التاریخ اللیبي

فنجد من جهة ممارسة طرابلس الغرب وجیرانها المغاربة القرصنة على كل السفن ، المتوسط
وفي الجهة المقابلة نجد الدول التي تتعرض سفنها للقرصنة تحاول في ، المتوسطالتي تدخل 

وفي مرات أخرى الدخول معها ومع غیرها في ، مرات إرضاء مطالب طرابلس الغرب وجیرانها
  .مواجهة عسكریة

ü  تبیان أهمیة العلاقات الدبلوماسیة القائمة خلال هذه الفترة ونتائجها الإجابیة والسلبیة على
  .قع طرابلسوا
ü محاولة تقدیم دراسة أكادیمیة لتكون بمثابة إثراء علمي للدراسات القادمة للطلبة والباحثین.  
v مناهج الدراسة:  

  :أساسیین همامنهجین اعتمدنا خلال دراستنا هذه على 
ü في وصف الأحداث وترتیبها كرونولوجیا حسب كل  المنهج التاریخي الوصفي والتزمنا به

  .مرحلة من المراحل الواردة في خطة البحث
ü النصوص المعتمدة في في دراسة وتحلیل  الثاني فهو المنهج التحلیلي وقد وظفناه أما المنهج

ومن المراجع التي كتبت عن فترة یوسف باشا القرمانلي بهدف ، البحث في مصادرها الأساسیة
  .الحقائق التاریخیةاستنتاج 
v مصادر ومراجع الدراسة:  

  :ملة من المصادر والمراجع أهمهاجلإخراج الموضوع إلى النور اعتمدنا على 
ü المصادر: 
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والذي استفدنا منه في ذكر ، ليه ریتشارد تولتاحبعشر سنوات في بلاط طرابلس لص -
  .مواصفات یوسف باشا وأحوال طرابلس فترة حكم علي القرمانلي الأول

وكتاب الحولیات اللیبیة لشارل فیرو ، ول لمؤلفه أحمد بك الأنصاريالمنهل العذب الجزء الأ
  .واللذان استفدنا منهما طیلة الفصل الأول والثاني

ü المراجع:  

 :فقد اعتمدنا على الكثیر منها نخص بالذكر

دراستنا دون لمؤلفه إیتوري روسي ورافقنا طیلة فترة  1911لیبیا منذ الفتح العربي حتى  -
  .استثناء

حكم الأسرة القرمانلیة لمؤلفه عمر علي بن إسماعیل والذي استفدنا منه في الإنجازات  انهیار -
الاقتصادیة لیوسف باشا وأیضا استفدنا منه في الفصل الثالث خلال المبحث الأول والثاني 

  .وجزء من الفصل الثاني في عنصر العلاقات الفرنسیة والانجلیزیة
وأیضا كتاب لیبیا أثناء  القرمانلي لمؤلفه رودولفو میكاكي أسرةالغرب تحت حكم طرابلس  -

  .أین استفدنا منه في المبحث الثاني من الفصل الثالث نلایا حكم یوسف باشا لمؤلفه كولافو
v صعوبات الدراسة:  

ولعل ، فالبحث العلمي هو سباحة عكس التیار، لا یخلوا أي بحث جاد من العراقیل
  :أهمها
ü وهذا ما اضطرنا لاختصار موضوعنا رغم اتساعه وتعدد ، الالتزام بعدد الصفحات المحددة

  .كما هو معروف أن الاختصار قد لا یوضح بشكل جید بعض الأفكار، جوانبه
ü  تزامن إنجازنا لهذه المذكرة مع الترتیبات والترحیلات التي حدثت في مكتبة القسم والمكتبة

فلم نستفد من الكتب المراد أخذها من هناك ولا نبالغ إن ، علینا الكثیروهذا ما عطل ، المركزیة
ن وجد، قلنا لم نجد حتى قاعات للجلوس من اجل مناقشة مذكرتنا ٕ لا نجد  الأحیان نا في بعضوا

 .فضلا عن الفوضى الكبیرة وهذا ما سبب لنا التعب النفسي وأفقدنا الوقت الكثیر، الكراسي

v خطة الدراسة: 

تم تقسیم الموضوع إلى مقدمة وفصل تمهیدي وثلاث فصول وفقا لمتطلبات الدراسة 
  .بالإضافة إلى مجموعة من الملاحق، وخاتمة



  ......................................................................................مقدمة

 ه 
 

أین حاولنا فیه ، طرابلس الغرب قبل حكم یوسف باشاتحت عنوان  جاء الفصل التمهیدي 
وخصائصها انطلاقا من موقعها الجغرافي ، المنطقة تقدیم لمحة سریعة لتاریخ وجغرافیة هذه

ونتیجة لموقعها الاستراتیجي جعلها قبلة للعدید من الشعوب والحضارات ، الطبیعیة والمناخیة
كما ، والتي عرفت آنذاك باسم أویا، بلسكالقرطاجیین وقبلهم الفینیقیین الذین أسسوا مدینة طرا

وانتشر بذلك الإسلام بهذه البقعة ، ب المسلمونبها الرومان والبیزنطیین والوندال وفتحها العر مر 
، م1530م وفرسان القدیس یوحنا سنة 1510وما حولها لتتعرض بعد ذلك للغزو الإسباني سنة 

  .م وتدخل بذلك تحت الحكم العثماني المباشر1551لیتم تحریرها من قبل العثمانیین سنة 
م 1832- 1795قرمانلي تحت عنوان ولایة یوسف باشا ال الأولالفصل  في حین جاء

شخصیة یوسف باشا وتطرقنا فیها إلى ، جاء الأول تحت عنوانثلاثة مباحث وانقسم بدوره إلى 
المبحث الثاني فجاء تحت عنوان وصول أما ، مولده وتربیته وأهم صفاته وظروف تولیه العرش

السلطان  طة وكذا موقفلتولیه الس یوسف باشا إلي الحكم وتحدثنا فیه عن موقف الرعیة من
إنجازات یوسف باشا وتحدثنا ، فجاء تحت عنوانالعثماني وحكومته الجدیدة أما المبحث الثالث 

جاء بعنوان ف:الثاني وبخصوص الفصل ، والاقتصادیة الفكریةفیه عن مجمل أعماله العمرانیة و 
بعنوان الأول ، مبحثینوالذي انقسم بدوره إلى ، علاقات طرابلس الغرب في عهد یوسف باشا

ولقد ، الثاني بعنوان علاقات یوسف باشا الخارجیةالفصل أما ، علاقات یوسف باشا الداخلیة
أما ، حسب مصالح الطرفین امتازت العلاقات في مجملها بالتوتر أحیانا والاستقرار أحیانا أخرى

تنازل ، نمبحثیوقسم بدوره إلى  حكم الأسرة القرمانلیة انهیارفاندرج تحت عنوان  الثالثالفصل 
أهم ما جاء ولعل ، والثاني عودة الحكم العثماني إلى طرابلس الغرب، یوسف باشا عن الحكم

ذلك من تمردات وثورات أدت إلى  وما آل عن، فیهما هي الأزمة المالیة التي أصابت طرابلس
انیة بعد محاولة الدولة العثموبسبب عدم استقرار الأمور ، التنازل عن الحكم لابنه علي الثاني

وخلصنا في النهایة إلى خاتمة ، قررت إرجاع طرابلس إلى حكمها المباشر، تسویة الوضع
  .حاولنا من خلالها الوقوف على أهم النتائج التي تم التوصل إلیها

وعلي كل  وفي الأخیر كل الشكر والتقدیر للأستاذ المشرف على المجهود الذي بذله معنا 
  .التوجیهات التي قدمها
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  لمحة جغرافیة لطرابلس الغرب: المبحث الأول
  :الموقع - 1

تعتبر ولایة طرابلس من بلدان شمال إفریقیا یحیط بها البحر المتوسط من الشمال وتونس 
الشرق أما جنوبا فتحدها الصحراء الكبرى وهي كإقلیم تقع بین رأس  و مصر من من الغرب

كلم  1800تمتد إلى  كبیرة رقعة یشكلان معاة بنغازي وهما یالسلوم مع متصرف وخلیج أجدیر
 08.28من خط العرض الشمالي وبین خطي طول  022.35و 033.11أما فلكیا فهي تقع بین 

  .)1( 013.40و
  الخصائص الطبیعیة والمناخیة لطرابلس الغرب  - 2

الساحل بین زوارة بالغرب  تمتاز طرابلس بسلسلة من الواحات المتقطعة على طول
الواقعة عند الرأس الشمالي الغربي من خلیج سرت ویمتد وراء هاته السلسلة سهل  ومصراته

 تحیط به سلسلة من الجبال الصخریة مربع ألف كلم 18مثلث الشكل یعرف بالجفارة ومساحته 
وتمتد خلفها سلسلة من  هوتشمل جبل نفوسة غریان ترهونة مصرات ∗الجبل الغربي یطلق علیها

  . ء الحمراءالصحاري تدعى الصحرا
كلم في أكثر  10الىكلم ویقل عرضها  325وبالنسبة لمنطقة الواحات فیبلغ طولها 

كما توجد بها مناطق مغطاة بتربة رملیة ممزوجة ، )2(وهي أخصب منطقة في طرابلس المواقع
كما نجد جزء من طرابلس تسوده طبقة من الحجر الجیري الأبیض فیما عدا ذلك و ، بالصلصال
، ومثلما تعددت المناطق فیما بینها، الحمراء هي الطابع الغالب على طرابلس فان الرمال

وتباینت تنوع المناخ أیضا إذ نجد مناخ البحر المتوسط یسود الجزء الشمالي منها وهو معتدل 
وتتراوح درجة الحرارة في ، ةفي الغالب لكن تتخلله بعض التقلبات بسبب هبوب الریاح المفاجئ

درجة ونظرا لقربها من الصحراء فإنها معرضة لریاح  30 في هذه المنطقة السنوات العادیة

                                                           
، 13ص، )د، ت(عبد السلام أدهم ومحمد الأسطي، منشورات الجامعة اللیبیة، ، تاریخ طرابلس الغرب، تر، محمود ناجي-)1(
 ).2و  1ینظر الملحق رقم (
  كلم جنوب غربي مدینة الخمیس 32الوت على الحدود التونسیة حتى القصبات على بعد نه السلسلة من ذتمتد ه ∗

- 1954، عبد الرزاق علي الرجیبي، السكان والتنمیة البشریة في لیبیا من ینظر(قدم،  3000و 2000یتراوح ارتفاعها بین 
 .)46م، ص 2006-2005ض والجغرافیا، جامعة قسنطینة، م، أطروحة لنیل دكتوراه العلوم، ، كلیة علوم الأر 2004

  8- 7، طرابلس، ص صالفر جانيعمر الدیراوي أبو حجلة، دار ، عشر سنوات في بلاط طرابلس، تر، ریتشارد توللي -)2(
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وتدعى بالریاح القبلیة أما معدل الأمطار في مدینة طرابلس فمتذبذبة ومعدل الرطوبة  لافحة
  )1(.كذروة علیا 75یصل إلى 

أما المناطق الداخلیة فیسودها مناخ یشبه المناخ الصحراوي وتتراوح درجة الحرارة فیه 
، 027 إلى 023أما في الصیف فمعدل الحرارة من  خلال الشتاء 015و 013خلال السنة مابین 

ونجد أن تمركز السكان  )2(نهارا ةالمناطق الجنوبیة فیسودها مناخ شدید البرودة لیلا وحار  أما
 التي یتنوع فیها الإنتاج الزراعي بین الخضر والفواكه ویكون أوفر منو منطقة الواحات  في كبیر

 هوفیها تقوم المدن الرئیسیة التي أشهرها من الشرق إلى الغرب سرت مصرات، المناطق الأخرى
   )3(.طرابلسو  ة ر الزاویة صرمان صبراته زوا س تاجوراء سوق الجمعةلیطن الخمز 

بلدان المتوسط وذلك لطول ساحلها الذي یقدر ب  أحد أهمبین من الغرب وتعتبر طرابلس 
 )5(وعلى هذا الساحل بالذات شیدت مدینة طرابلس، )4(لغالب صخریةكلم وشواطئه في ا 820

كلم یطل قسمه الأكبر على البحر والقسم  3728وأحیطت بسور من الصخر یبلغ محیطه 
وقد أطلق علیها ، على البر وهي مدینة في نسقها العمراني تشبه رقعة الشطرنج المتبقي یشرف

حیث یقول ابن ، )6(كلم 45تشاهد على بعد لقب المدینة البیضاء ولشدة بیاضها كانت 
   ".أنها مدینة بیضاء مشیدة بالصخر الأبیض :"...حوقل

  
  

                                                           
حكایة مدینة طرابلس ، خلیفة محمد التلیسيو  .179، ص1953، دن، 1طرابلس في الماضي والحاضر، ط، راسم رشدي -)1(

  .24، ص1997دار العربیة، ال، 3لدى الرحالة العرب والأجانب، ط
 .31-30مرجع سابق، ص ص ، المحمود ناجي  -)2(
   .8-7مصدر سابق، ص ص ، الریتشارد توللي  -)3(
 .9ص ، طرابلس، لیبیا،الفر جانيدار ، 1جالمنهل العذب في تاریخ طرابلس الغرب، ، أحمد بك الأنصاري  -)4(
  .8، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ص)المسالك والممالك(المغرب في ذكر بلاد إفریقیا والمغرب ، أبو عبید البكري  -)5(
شهاب : ینظر .237، ص 1981دار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس، الرحلة التیجاني، ، عبد االله بن محمد بن أحمد التیجاني -)6(

 .25ص، )دت(، دار صادر، بیروت، لبنان، 4معجم البلدان، ج، الدین یاقوت الحموي
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نذاك وشهدت حركة المراكز البحریة آ ونتیجة لهذا الموقع الاستراتیجي فقد كانت من أهم
ة وتتمیز كذلك بطرقها الواسعة وخیراتها الكثیر ، )1(كبیرة بدخول المراكب وخروجها لیلا ونهارا

   .)2(وأسوارها العالیة وأناقة بنائها
  :السكان -3

طرابلس من بین المدن التي مر علیها الفینیقیون واستقروا بها مدة من الزمن كما  تعتبر
م استولى علیها الیونان 530وفي عام ، وهم من جنس الجرمان، مر بها الرومان والوندال

 ∗ن وهم مجموعة من القبائل البربریةللیبییوفي الأخیر آلت الغلبة ، ودخلوا في صراع مع اللیبیین
  .)3(وهم الذین عرفوا بالسكان الأصلیین، أداسه، ونفوسة ضمت كل من لواته

إلیها بعض القبائل العربیة كبني سلیم وبني  تهاجر ، میلادیین 10و 9القرنیین  وخلال
تعیش في  وأصبحتوالتي دخلت في صراع مع قبائل هوارة التي في الأخیر استسلمت ، هلال

ونسي البعض من سكانها لهجته ، مجتمع واحد معهما وأصبحت تتحدث العربیة بطلاقة
  .)4(المحلیة

ولعل أهم المدن التي قطنها السكان ، وقد تمركزت القبائل البربریة في المناطق الجبلیة
باضي أما ء یعتنقون الإسلام على المذهب الامراده وهؤلا، نالوت، یثرن ،الأصلیون هي غریان

القبائل العربیة أو العرب فقد أصبحوا بعد الفتح الإسلامي یشكلون القسم الأكبر ویتركز هؤلاء 
                                                           

ومحمود القزویني، أثار البلاد وأخبار العباد، . 46م، ص 1873أبو القاسم بن حوقل، المسالك والممالك، دار بریل، لندن،  -)1(
  . 409-408دار صادر بیروت، ص ص 

الرحلة لیبیا طرابلس وبرقة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص ، )العیاشي(سعد زغلول عبد الحمید وآخرون، ماء الموائد  -)2(
 .144م، ص 2008، مجمع اللغة العربیة، طرابلس، 2وعلي فهمي حشیم، الحاجیة من ثلاث رحلات في البلاد اللیبیة، ط. 79

مین الریحاني في كتابه یقول ابن خلدون إن البربر من عرب الیمن نزحوا إلى المغرب قبل الفتح الإسلامي، ویقول الفیلسوف أ ∗
ومعناه اللفظ المشترك بین  بربا روسالمعربة عن  بربا ريإن أصل لفظة البربر إفریقي التي أخذت من لفظة " المغرب الأقصى"

ثم صار الیونان یطلقونها على كل من تكلم لغة غیر لغتهم كما أطلقها الرومان على كل من لم  الألثغاللفظ وبین النطق 
وهي  berberیخضع لسلطانهم من الأمم، غیر أن راسم رشدي خالفهم الرأي ورأى أن الفیلسوف قد اختلطت علیه الكلمتان 

لقها الرومان على قبائل الجرمان، والوندال وكانوا التي أط barbariaالتي تطلق على سكان شمال إفریقیا القدماء والبربر 
، راسم رشدي، ینظر .(رائها، وأول من شهر كلمة البربر من المؤرخین ابن خلدوندالشعوب واز هذه یقصدون منها تحقیر 

  .)184المرجع السابق، ص
 .16سابق، صالمصدر الأحمد بك النائب الأنصاري،   -)3(
، ص 2000بیروت، لبنان، ، ، دار الفكر6سهیل زكار، جتح، ، )دیوان العبر(ابن خلدون  ختاری، عبد الرحمان ابن خلدون  -)4(

سماعیل .140ص  ٕ  .21- 20، ص ص 1997سكان طرابلس، الدار الوطنیة، ، كمالي وا
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أم بخصوص التعداد السكاني للمنطقة فلم ، ویقلون في الجنوب، في المناطق الساحلیة الشرقیة
لكن خلال الفترة القرمانلیة فقد بلغ عدد سكان ، إحصائیات في العهود القدیمةتتوفر لدینا 

ألاف  5الأجناس فقد سكن المنطقة الیهود ویشكلون هذه إلى  بالإضافة، ألف نسمة 25طرابلس 
والذین دخلوا المنطقة فرارا من الاضطهاد الإسباني خلال القرن ، نسمة من المجتمع الطرابلسي

كبیرا  ائة العبید وعلى الرغم من تدني مكانة هؤلاء إلا أنهم كانوا یشكلون جزءوكذلك نجد ف، 15
فضلا عن الكراغلة والشراكسة والمرابطین ، وهم خلیط من الزنوج والبیض، من سكان طرابلس

  .)1(طرابلس الأخیرة كانت تحتل مكانة كبیرة لدى أهل وحكام ذهوه
  لطرابلس الغرب  لمحة تاریخیة: المبحث الثاني 

  :طرابلس الغرب قبل الفتح  -1
مصطلح طرابلس الغرب بتأكید السیطرة الفینیقیة ویذكر أنها أنشأت في الفترة  اقترنلقد 

كز التجاریة الفینیقیة باسم أویا والتي عدة من أهم المراوعرفت ، التي تأسست فیها مدینة قرطاج
   .)2()لبدة(یا لیبتس مان، صبراته، على الساحل الإفریقي وهي قرطاجة، الهامة

أما أوائل القرن الثالث میلادي فعرفت باسم تریبولیتانوس والتي تعني إقلیم المدن الثلاث 
أما عند الیونان فعرفت باسم طرا بلیة ، كما عرفت باسم تریبولیتانیا) لبتس مانیا، أویا، صبراته(

  .)3()أویا، لبدة، صبراته( والتي تعني المدن الثلاث أیضا وهي 
 طرابلسمة وكل، صبراته أطلق على أویا اسم طرابلس أو إطرابلس وعندما انهارت لبدة و
 22أطرابلس وهذا هو الاسم العربي الصحیح الذي سمیت به منذ  ینطق بها أهلها بطرابلس أو

وعلى العموم فإن المدن الثلاث خلال الفترة الرومانیة قد شهدت ازدهارا عظیما في ، )4(هـ
المیدان التجاري غیر أن لبدة عد من أهم المدن العهد الروماني باعتبارها حافظت على موانئها 

ها ترجان إلى مرتبة مستعمرة رومانیة وسمیت عوقد رف، كمدینة منذ العهد الفینیقي، وحصانتها

                                                           
 .19-18، ص ص ، المصدر السابقشارد تولليتری  -)1(
لس، ب، دار الكتب الوطنیة، طرا1كان بها من الأخیار، طالتذكار فیما ملك طرابلس وما ، ونبمحمد بن خلیل ابن غل  -)2(

 .17، ص2004
 .25مصدر سابق، ص ، الالحموي یاقوت  -)3(
 .23-20، ص ص 1968، مكتبة النور، طرابلس، لیبیا، 1معجم البلدان اللیبیة، ط، أحمد الزاويالطاهر   -)4(
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العهد والازدهار طیلة  فإن المنطقة لم تحافظ على الاستقرار رغم من ذلكوعلى ال، ترجان أولیبیا
  .)1(يحتلال الوندالللا ةالروماني بل تراجعت وضعفت وهذا ما جعلها عرض

م في عهد الملك جنسریق غیر أن سیطرتهم على 430ندال المنطقة سنة الو  دخلوقد 
ما ك، م وهذا بسبب الأوضاع الاقتصادیة المهزوزة والثورات الكثیرة455سنة المنطقة كانت 

واستطاعوا  )2(الرومانيیین الذین رجعوا للمنطقة لإحیاء المجد دخلوا في صراع مع الروم البیزنط
رجاع المنطقة إلى الو القضاء على  ٕ ندال وظلوا في المنطقة ولقد حاولوا إصلاح الأوضاع وا

غیر أن ثورات أهل البلاد لم تترك لهم مجالا ، بها ةقوتها الاقتصادیة كما نشروا ا المسیحی
جهم وكان ذلك سنة إخرا في رعوااسالفاتحین الذین دخول كما أن البلاد عرفت ، للبقاء
  .)3(م643

  :طرابلس في العهد الإسلامي -2
القرن السابع میلادي كانت الإمبراطوریة البیزنطیة تعیش آخر أیامها في  منتصففي 

والذي بدأ  ،طرابلس وفي مقابل ذلك كان بالجزیرة العربیة رسالة دینیة جدیدة تعرف بالإسلام
الذي قرر هذا الأخیر نشر  ،والذي عرف أوجه في عهد عمر بن الخطاب ،بالانتشار والتوسع

فجهزت حملة لذلك  ،الدین في شمال إفریقیا خاصة بعد نجاح عمر بن العاص في فتح مصر
على  ـه 22وتم فتحها سنة  ،صالحتهموالتي  ،ها جیوش الفاتحین هي برقةتوأول منطقة دخل

غیر أنها استعصت  ،تجه جیش عمر بن العاص إلى طرابلسلی، )4(ألف دینار 13ها جزیة قدر 
  .)5(یوم وكان ذلك في نفس سنة فتح برقة 30عنهم ولم یتم فتحها إلا بعد حصار دام 

                                                           
 .12، ص2008، درا الكتب الوطنیة، 1لیبیا، طمعالم الحضارة الإسلامیة في ، مجموعة من الباحثین  -)1(
 18، ص1974، الدار العربیة، 1خلیفة محمد التلیسي، ط، م، تر1911لیبیا منذ الفتح العربي حتى ، إیتوري روسي -)2(
 59، ص، المرجع السابقراسم رشدي  -)3(
و علي محمد الصلابي، صفحات . 15ص, 1984,دار الفكر, 7ط, 2ج, قادة فتح المغرب العربي, محمود شیت خطاب -)4(

 .180م، ص 1998، دار البیارق، 1من تاریخ لیبیا الإسلامي والشمال الإفریقي، ط
عبد االله أنیس الطباع وعمر أنیس الطباع، مؤسسة المعارف، ، فتوح البلدان، تح، أبو العباس أحمد بن یحي جابر البلاذري -)5(

  .184البلدان، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص ، أحمد الیعقوبيو  .316م، ص، 1987بیروت، 



  طرابلس الغرب قبل حكم یوسف باشا القرمانلي............................الفصل التمهيدي

12 
 

غیر أن الخلیفة أمره  ،الانتصار قرر عمر بن العاص مواصلة عملیة الفتح هذاوبعد 
توالى على المنطقة  هوبعد عزل ،)1(لفتح المناطق المجاورةلجعلها قاعدة  بتنظیم أمور طرابلس

في و  علیها العدید من الدولتوالي شهدت  كما ،العدید من القادة والولاة لترسیخ الإسلام بالمنطقة
مقدمتهم الأمویون الذین حاولوا تجنب الأخطاء التي وقع فیها الولاة الفاتحین غیر أن أهالي 

وهذا  ،م لم یرضخوا للحكم الأموي بسبب تعصب الولاة للجنس العربيالمنطقة رغم قبولهم الإسلا
حاكم معین إلى مجيء كل ما جعل أهلها یقومون بالعدید من الثورات وظلت البلاد تثور على 

  .)2(العباسیین
وقد ولي على طرابلس عبد الرحمان ابن حبیب غیر  ،م750لقد قام العهد العباسي سنة 

وقد دخلت طرابلس  ،فتعرض للقتل )م755-754(أن هذا الأخیر تمرد عن العباسیین في سنة 
 ،أصبحت طرابلس مستقلة ذاتیا عن العباسیینف واستمرت الثورات، بعد هذه الحادثة في فوضى

عهد العبیدي الفي استمرت الثورات كما  ،وكان ذلك في عهد سفیان بن أبي المهاجر التمیمي
وبقیت طرابلس في أخذ ورد إلى غایة  ،نتیجة العنف الشدید للعبیدیین على سكان طرابلسأیضا 

  .)3(قیام العهد الزیري
وسرت في ید عبد  فاطمي لمصر أصبحت طرابلس وأجدابیاالمعز لدین االله ال رحیلوبعد 

طموح یوسف بن  وبسبب ،وقد ألحقت هذه المناطق بمركز الخلافة ،لف الكتاميخاالله بن ی
غیر أنه  ،بلكین بن زیري فقد استطاع إقناع الخلیفة بإلحاق طرابلس ودواخلها إلى مناطق حكمه

ضعف وهذا أ، دخل في صراع مع أسرة بني خزرون التي حاولت السیطرة على المنطقة
متهم الصقلیین الذین نجحوا في دخول المنطقة ورمي بها في أیدي الصلیبین وفي مقد ،طرابلس

  .)4(وقسمت بینهم وبین ابن مطروح تحت نظام دیمقراطي إلى غایة دخول الموحدین
وعرفت حركة علمیة  ،والحكم الذاتي طرابلس خلال العهد الموحدي بالاستقرار حظیتوقد 

استولى قرقوش علیها فسرعان ما  ،وفكریة كبیرة خاصة فئة الإباضیین لكن ذلك لم یدم طویلا

                                                           
، ص 1999، 16عخلیل شاكر حسین الزبیدي، الفتوحات الأولى في المغرب العربي، كلیة مجلة الدعوة الإسلامیة،  -)1(

  .712- 710ص
 .136-134م، ص ص 1987، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، 1حسین مؤنس، أطلس تاریخ الإسلام، ط  -)2(
 .89- 88، ص ص1911إیتوري روسي، لیبیا منذ الفتح إلى  -)3(
  .106- 98نفسه، ص ص   -)4(
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وانتهت  ،المروقي ولكن سرعان ما توترت العلاقة بینهما یحيو  بمساعدة عرب بني دیاب
مدة عشر سنوات دون مضایقة من  المروقيفحكمها ، بمواجهة بینهما دفعت قرقوش للخروج

  .)1(أحد
والذي حكم  ،كم محمد بن ثابتمن جدید الاستقرار السیاسي تحت ح طرابلس وعرفت

ظهار ا بفضل حنكته ثمانین عام مدة المنطقة ٕ هذا الوضع لم یدم إن غیر  ،الولاء للحفصیین هوا
م غیر 1355یین سنة انت فرصة لاحتلالها من قبل الجنو فك ،فسرعان ما دب خلاف في أسرته

  .)2(دینة لأحمد المكي بخمسین ألف قطعةأن إقامتهم بها لم تدم طویلة حیث باعوا الم
طرابلس لتعود  ،1365اعترف بالسیادة العلیا للمرینین الذین أطاحوا بالحفصیین سنة  الذي
  .)3(بدایة القرن الخامس عشرم إلي 1369سنة لحكم الحفصي من جدید ل

   :الاحتلال الاسباني لطرابلس الغرب -3
وبدأت  ،ن من الأندلس حتى واصلو مطاردتهمطرد المسلمیمن الأسبان  كنما إن تم

فلم یكن نشر المسیحیة الهدف الأسمى  ،تسعى للسیطرة على مناطق الشمال الإفریقي اسبانیا
وقد أرسل الملك فردینارد  .)4(ةوسیاسی ةلها بقدر ما كان الحصول على مناطق نفوذ اقتصادی

 ، 25/07/1510وبلغ الأسطول البحري سواحلها في  ،أحد قادته ویدعى نافارا لاحتلال طرابلس
وتم نهب المدینة وهجر  ،مدافع وفتحت أبوابها واحتلت المدینة رغم دفاع أهلهاوباشر قصفها بال
 ّ ّ  سكانها بعد أن عم   .)5(مار بهاالخراب والد

                                                           
  54-53خلیفة التلیسي، المرجع السابق، ص ص   -)1(
شارل فیرو، الحولیات اللیبیة منذ الفتح العربي حتى الغزو الإیطالي، تر، محمد عبد الكریم الوافي، جامعة قاز یونس،   -)2(

  .63م، ص 1988بنغازي، لیبیا، 
  .144-143، المرجع السابق، ص ص 1911إیتوري روسي، لیبیا منذ الفتح حتى   -)3(
، رسالة ماجستیر في التاریخ 19و 18قویدر عاشور، تفاعل العلماء والمثقفین بالسلطة في طرابلس الغرب خلال القرنین  -)4(

 .14، ص 2011- 2010، 2امعة الجزائرالحدیث، ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، ج
م، 2003، جامعة دمشق، )المغرب الأقصى، لیبیة(محمد خیر فارس، محمود علي عامر، تاریخ المغرب العربي الحدیث  -)5(

 .149-148ص ص 
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إذ قام نافار بإشراك العدید من  ،ملة على طرابلس بالذات أكثر تجهیزاوكانت الح
لمالطیین ومن اوهم من  ،بسواحلها بطرابلس ووخبرة درایة لهم سابق  كانت الذین الأشخاص

  .)1(المغامرین الأوربیین
أین  ،لتحركاته البحریة ،وقد عمل القائد الاسباني نافارا على جعل طرابلس قاعدة عسكریة

إلا أن هذه الحملة فشلت وتكبد خسائر بشریة  ،1510أوت  28أنظاره لجزیرة جربه في  وجه
وبسبب الخسائر التي تعرض لها الأسبان قرر الملك إلحاق طرابلس بصقلیة  ،ومادیة كبیرة

  .)2(لقربها منها
بروز قوة عسكریة بحوض سبانیة على مناطق شمال إفریقیا بتكالب الحملات الا وتزامن 

لقسطنطینیة حمایتها ل والتي أعلنت منذ فتحها، "الدولة العثمانیة"البحر الأبیض المتوسط 
 روس في تحریر الجزائر أدركا برب الإخوة نجاح وبعد، )3(ن أینما وجدوالمیوالمس للإسلام
  .في البحر المتوسط موقفهم خطورة الأسبان

وسوء أوضاعها المعیشیة ولانشغال الملك  ،الغارات المتكررة على الحامیة الاسبانیة ولكثرة
   .فرانسوا الأول ملك فرنسا بحروبه مع ∗شارل الخامس

قرر الملك الاسباني منح طرابلس لفرسان القدیس یوحنا بعد حكم دام  وبضغط من البابا
 .)4(عشرین سنة

                                                           
م، مكتبة الفر جاني، طرابلس، لیبیا، ص 1530-1510محمد مصطفى بازمة، لیبیا في عشرین سنة من حكم الأسبان  -)1(

  .54-53ص 
  .19-18م، ص ص 1969، 1إیتوري روسي، طرابلس تحت حكم الأسبان وفرسان مالطة، تر، محمد خلیفة التلیسي، ط -)2(
التاریخ  ، سیاسة خیر الدین في مواجهة المشروع الاسباني لاحتلال المغرب الأوسط، رسالة ماجستیر فيكلیل صالح -)3(

  .28، ص2007- 2006الإنسانیة، قسم تاریخ، جامعة باتنة، ث والمعاصر، كلیة الآداب والعلوم یالحد
هو ابن فیلیب الجمیل ابن الإمبراطور الألماني ماكسیمیلیان الأول من ناحیة الأب وخوانة المجنونة ابنة فردیناند ملك  ∗

یزابیل ملكة قشتالة وتسلما مفتاح غرناطة في  ٕ ل مواصلة رسالتهما م، فشارل كان حفیدهما الذي تحم1492جانفي  2الأرغون وا
  .)16_15قویدر عاشور، المرجع السابق، ص : ینظر(م، 1519م، ثم أصبح إمبراطورا عام 1516كما ورث الملك عام 

، 2م، مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة، ع1555رابحة محمد خضیر، دخول طرابلس الغرب تحت الحكم العثماني  -)4(
  .107م، ص 2007

الاسم الحقیقي للمنظمة هو فرسان القدیس یوحنا، نشأت في بیت المقدس منذ مطلع الحروب الصلیبیة تولت رعایة الفقراء  ∗
والمسیحیین وتأمین الحجاج الذین یقصدون الأراضي المقدسة في زمن الحروب الصلیبیة تحولت إلى منظمة دینیة فرسانیة 

نسبة إلى الشؤون الاستشفائیة التي یقدمونها  Ospedaliereعضائها وضعت تحت وصایة القدیس جیوفاني وأطلق على أ
 .)98معالم الحضارة الإسلامیة لمجموعة من المؤلفین، ص : ینظر(
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 أین، من البابا و بدعم1530سنة  *یوحناالقدیس  فرسان تحت حكم طرابلس دخلت وهكذا
أین  شارل الخامس الملك أوامر وباشروا في تنفیذ رمموا الأسوارو  المدینة وحصنوا بها استقروا

الهجرة حتى  على اجبروا أهلهاو  وجور لم تعهده طرابلس من قبل إلى ظلم أبنائها اخضعوا
دارتها ٕ   .)1(ینفردوا بحكمها وا

  :دخول طرابلس الغرب تحت السلطة العثمانیة - 4
و تنازلت عنها لفرسان القدیس یوحنا ، عاما 20حكم الأسبان طرابلس حكما مباشرا لمدة 

للوضع الذي آلت إلیه طرابلس وكذلك ونتیجة ، )2(م1551وظلوا محتلین طرابلس حتى 
بالاستنجاد بالأتراك بإرسال وفد  ∗∗قام سكان تاجوراء، الضغوطات التي مارسها فرسان مالطا

إلى السلطان العثماني الذي وافق على طلبهم وأرسل مراد أغا على رأس قوة عسكریة لتقصي 
ابلس لكنه فشل في ذلك نتیجة وعند وصوله إلى تاجوراء حاول الاستیلاء على طر ، أحوال البلاد

سنان العثماني بقي مدة في تاجوراء ینتظر المدد من استانبول فأمر السلطان ف، أعدائهلتفوق 
ك حاكم جزیرة نوا ومعهم درغوث باشا وصالح بفتمك، باشا بالتوجه بقواته لمساعدة مراد أغا

لاستسلام والخروج رودس من محاصرة مدینة طرابلس وأجبر حاكمها جاس باري فالیس على ا
  .)4(وبعد ذلك عین مراد أغا كأول حاكم على طرابلس الغرب، )3(م1551أوت  14منها في 

  :إلى الإدارة العثمانیة في طرابلس الغرب في العهد الأول من الحكم وأسندت شؤون
  .∗ أو البكلربكي) م1606-1551(مرحلة البیلربایات  -أ

طرابلس عهد ولایتها إلى مراد أغا فقام بترمیم المدینة بل رحیل سنان باشا بأسطوله عن فق
اهتم بالطرق وفتح الآبار ومن ، )5(وتنظیم قوته وقسمها إلى متصرفین طرابلس الغرب وبنغازي

                                                           
  .157محمد خیر فارس، محمود علي عامر، المرجع السابق، ص   -)1(
 .53ص إیتوري روسي، طرابلس الغرب تحت حكم الإسبان وفرسان مالطا، المرجع السابق،   -)2(

  .)14ینظر مذكرة ماجستیر، قویدر عاشور، ص (مدینة ساحلیة تقع شرق مدینة طرابلس،  ∗∗
 .15، ص1988تیسیر بن موسى، المجتمع العربي اللیبي في العهد العثماني، الدار العربیة، لیبیا،   -)3(
 .15المرجع السابق، ص: محمد خیر فارس ومحمود علي عامر -)4(
أو بك البكوات، حاملها یعد الشخصیة الثانیة في الدولة العثمانیة بعد السلطان ویعد ذلك تعددت مناصب تعني أمیر الأمراء  ∗

أمیر الأمراء وحملها أشخاص من خارج العائلة الحاكمة وأرسل حاملوها إلى الولایات على أنهم ولاة وقادة وعساكر، وتمتعوا 
  ).167عامر، ص محمد خیر فارس ومحمود علي : ینظر(بامتیازات كاملة 

 .121رابحة محمد خضیر، المرجع السابق، ص   -)5(
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بها فرسان یوحنا من مالطا على زوارة  مأهم أعماله التي میزت ولایته الحملة الفاشلة التي قا
  .)1(دفن بجوار المسجد الذي شیده ویحمل اسمهم 1553وبعد وفاته سنة ، م1552عام 

، خلف مراد أغا درغوث باشا فقام بإخضاع المناطق الداخلیة ولاحق القبائل البدویة الثائرة
وفي سنة )2(وأمن الطرق وقضى على اللصوص وكذلك فرض رقابة شدیدة على الإنكشاریة

نتصارات حتى استشهد في وظل یحرز الا، م شن حملة على جربه لطرد الأسبان وهزمهم1560
د نصب تذكاري من جماجم الأعداء یمن أعماله أنه قام بتشی، معركة في جزیرة مالطا

  .وعظامهم
عهد درغوث باشا مرحلة من الضعف والتقهقر بسبب عدم تحمل الحكام عرف 

 اتركت طرابلس فترة بدون حاكم إلى أن شكو ، فمال الجند إلى اللهو وجمع الثروة، لمسؤولیاتهم
لكن حكم االله سبق ، فكلف یحي باشا بحكم الولایة فأعاد الأمن تدریجیا للبلاد، لسلطانلالسكان 

م فاستغل الإنكشاریة الوضع وانتشرت الفوضى وبمجرد 1565ما یرید القیام به فتوفي سنة 
فأخضع الجنود الإنكشاریة وعهد  )3(وصول الأخبار إلى السلطان أمر العلج علي بإدارة الولایة

بحكم الجزائر وعین جعفر باشا خلیفة له على طرابلس فعمت الفوضى وثارت القبائل في  له
  .)4(م1584عهده فعوض برمضان باشا فواجه الفوضى بدمویة وغدر به الإنكشاریة وقتلوه عام 

وهكذا انتهى هذا العهد باضطرابات نتج عنها فساد أمرها ونظام حكمها وكثرت الفوضى 
  .آخر هو عصر الدایات لیأتي عهد جدید وعصر

  ):م1711-1606(مرحلة الدایات  - ب
فبمجرد فوز الضابط سلیمان ، بالصراع على السلطةالتداولي و  ∗بحكم الإنكشاریةتمیز 

وحافظ الدیوان على الوضع ، بثقة الدیوان تنازل عن السلطة لعدم رغبته الالتزام بقرارات الدیوان
) م1614(داي صاحب الثروة الهائلة  بط صفرحیث تمكن الضا، م1611المستقر إلى غایة 

                                                           
 .63، ص 1997، العبیكان، الریاض، 1إسماعیل أحمد یاغي، العالم العربي في التاریخ الحدیث، ط  -)1(
  .156م، ص 1970، دار الفتح، لیبیا، 1الطاهر أحمد الزاوي، ولاة طرابلس، ط  -)2(
 .150ق، ص محمود ناجي، المرجع الساب  -)3(
، دیوان المطبوعات )الجزائر، تونس، المغرب، لیبیا(عبد االله مقلاتي، المرجع في تاریخ المغرب الحدیث والمعاصر -)4(

 .53م، ص 2014الجامعیة، 
أصلهم من الشعوب البلقانیة وأوربا الوسطى، كان الأتراك یأخذونهم أطفالا ویربونهم في المعسكرات والقصور تربیة إسلامیة  ∗

 .).93ینظر، راسم رشدي، ص . (ویدربونهم على الجندیة والحرب
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من كسب ثقة الدیوان فشجع الأعمال البحریة والصناعات وبعد ذلك ثار علیه الإنكشاریة 
   .)1(وما لبث أن نحي، م1615بدله حامد باشا والیا على طرابلس عام  تنوعیّ 

عام بعد اضطراب الوضع بطرابلس تدخل السلطان لتعیین الداي مصطفى شریف باشا و 
وعین قاسم باشا ، م1630مدة طویلة في الحكم وتم إعدامه عام  هذا الأخیر م استقر1619

م تولى محمد باشا الساقزلي 1633وفي ، خلیفة له فتعاون مع الدیوان للحفاظ على الاستقرار
عرفت البلاد و وهذا الوالي لم یخیب أمل السلطان فقام بإنهاء الصراع ، الولایة بفرمان رسمي

وظل هذا الاستقرار والازدهار حتى في عهد خلیفته ، وازدهارا اقتصادیا ونشاطا بحریا اهدوء
  .)2(عثمان الساقزلي

، فشل الدیوان في اختیار شخص یتولى منصب الداي بسبب تدخل الضباط الأقویاء
فكان یرى في أحد ضباطه وهو ، یدعى أبو میسو داي الفاستطاع أمین الخزینة تولي منصب 

ّ أحمد باشا  له رسالة مضمونها القرمانلي منافسا له فدبر له مكیدة وكلفه بتأدیب أهل غریان وحم
 م والذي عرف18القرن وكان ذالك بدایة  )3(، وهو في طریقه الفتك به فاطلع على مضمونها

  )4(.محل الإنكشاریة ∗یةلحلول القولوغ
على الوالي  تهعلن ثور أ إحباط المكیدة ثم من ∗تمكن أحمد القرمانليوبفضل ذكائه 

، هونةتر ، على الثورات مثل ثورة تاجوراءوبدأ عمله بالقضاء ، ونصب نفسه حاكما على طرابلس
وكان یقود بنفسه الحملات التأدیبیة فاستطاع السیطرة على إقلیم فزان الذي فتح ، )5(ومسلاته

                                                           
 .187محمد خیر فارس، محمود علي عامر، المرجع سابق، ص   -)1(
 .54المرجع سابق، ص عبد االله مقلاتي،   -)2(
الماستر، جامعة م، مذكرة مكملة لنیل شهادة 1951- 1911شریفة محمد أمین قاضي، الاحتلال الإیطالي والمقاومة اللیبیة  -)3(

 .21م، ص 2015محمد خیضر، الجزائر، 
ومعناها ابن العبد نشأ هذا الجیل نتیجة زواج الجنود الأتراك من النساء المحلیات، كلفت بحراسة المدینة ثم بدأ نفوذها یزداد  ∗

دي لدى رفضها ما علیها میلا 20إلى أن تسلمت السلطة، وبقي نفوذها قائم إلى أن قضى علیها الوالي حافظ باشا في القرن 
 .)208ینظر، محمد خیر فارس، محمود علي عامر، المرجع السابق، ص (من ضرائب 

 .212- 208محمد خیر فارس، محمود علي غامر، المرجع سابق، ص ص   -)4(
دوم سنان سرة تركیة الأصل من مدینة قرمان الواقعة جنوب الأناضول في آسیا الصغرى، جاء الجد الأكبر أثناء قنسبة لأ ∗

م، وكان مصطفى باشا الجد الأكبر استقر في منطقة المنشیة، مارس التجارة وتزوج 1551باشا لتحریر طرابلس من الفرسان 
  ).12- 11ینظر، رود لفوا میكاكي، المرجع السابق، ص ص . (من فتاة طرابلسیة الأصل واندمج مع أهالي المدینة

 .302م، ص 1994ن الدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، رأفت الشیخ، تاریخ العرب الحدیث، عی  -)5(
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التخلص من وعمل على ، واهتم بالبناء والأعمار، )1(الصحراویة الطریق للقوافل التجاریة
  .)2(الإنكشاریة فأعد لهم ولیمة وذبح رؤسائها وفرت البقیة من الولایة

الأوروبیة وفرض على هذه الدول دفع  هتم ببناء أسطول بحري قوي لضرب سفن الدولا
واهتم بالعلم ، إتاوات تنظمها معاهدات نظیر عدم تعرض سفن أسطوله لسفنهم وتجارتهم

كما قام ، )3(ابن غلبون المختص بالعلوم الدینیة الشیخ موال مثلوالعلماء وأغدق على العلماء الأ
بالعدید من الانجازات أشهرها مسجده الذي شیده علي أنقاض المسجد الذي بني في عهد أسرة 

واتسمت سنوات حكمه الأولى بالعدل والرخاء الاقتصادي أما السنوات الأخیرة ، )4(بني مطروح
وتوفي ، أصیب بالعمى وتنازل على الحكم لابنه محمد باشاتمیزت بالتشدد وفرض الضرائب فف

  .)5(م1745منتحرا سنة 
ورث محمد باشا ولایة طرابلس واقتصر اهتمامه على تأمین حدود ولایته وضمان قوته 

سمح لبحارته بمهاجمة السفن البحریة والسواحل الأوروبیة مما دفع و ، البحریة واهتم بالأسطول
  .)6(الدنماركو ، النمسا، بریطانیاو قد معاهدات معه منها فرنسا بالدول الأوروبیة إلى ع
ودفعه هذا الاستقرار إلى ترك إدارة ، من والاستقرار وازدهرت التجارةوامتاز عهده بالأ

إلي أن ، والمجون وانغمس في حیاة اللهو وساءت علاقته بالدولة العثمانیة، الأمور إلى أقربائه
دفن إلى جانب والده بمقبرة و ، م1754جویلیة  24فيفي أحد الحفلات مقتولا انتهى به الأمر 

  .)7(باشا جامع أحمد

                                                           
، وریتشارد 15م، ص 1946، مؤسسة الأمیر فاروق، مصر، 1محمد إبراهیم لطفي المصري، تاریخ حرب طرابلس، ط -)1(

 .8توللي، المصدر السابق، ص 
 .289أحمد النائب الأنصاري، المصدر السابق، ص   -)2(
 .149م، ص 2009، دار أسامة، الأردن، عمان، "العصر العثماني"موسوعة التاریخ الإسلامي مفید الزیدي،   -)3(
،   2000، 17مفتاح محمد عبد الجلیل، وصف طرابلس الغرب في الرحلة التیجانیة، مجلة كلیة الدعوة الإسلامیة، العدد -)4(

 .541ص
 .285ق، ص م، المرجع الساب1911إیتوري روسي، لیبیا منذ الفتح حتى   -)5(
لیبیا، تونس، الجزائر، المغرب (شوقي عطاء االله الجمل، المغرب العربي الكبیر من الفتح الإسلامي إلى الوقت الحاضر   -)6(

 .131، المكتب المصري، القاهرة، ص )الأقصى
جاني، طرابلس، لیبیا،  ، مكتبة الفر1، ط)م1836- 1795(عمر علي بن إسماعیل، انهیار حكم الأسرة القرمانلیة في لیبیا   -)7(

 .43م، ص 1966لیبیا، 
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ته في بدایة واجهو م 1754بعد وفاة محمد باشا تولى ابنه علي باشا ولایة طرابلس سنة و 
العدید من الانتفاضات والثورات والتمردات في مختلف أقالیم الولایة إلى جانب تواصل  عهدته

ها جملة من الاتفاقیات كما وتنافسهم على امتلاكها وأقام علي باشا مع، )1(الضغوطات الأجنبیة
إلا أن محاولته باءت بالفشل لتعرض الولایة ، إضافیة واجه العجز المالي بفرضه ضرائب

وكذلك اندلاع الثورة بین قبیلتي أولاد ، م1767تشار الأمراض وتفشي الكولیرا عام للجفاف وان
وأصیبت طرابلس عام ، ودفع بالكثیر منهم إلى الهجرة نحو تونس ومصر، سلیمان والفرجان

  .)2(م بالطاعون أین توفي آلاف الأشخاص1785
القرمانلي بأنه ضعیف الشخصیة لا یفقه  القنصل الفرنسي أنج دي جار دان عليووصف 

) یوسف، أحمد، حسن(الصراع على السلطة بین أبنائه أنفسهم  وازداد، في شؤون الدولة شیئا
   .)3(م1795فأرغم علي على التنازل على العرش عام 

                                                           
 .319شارل فیرو، المصدر السابق، ص   -)1(
 .306ص المرجع السابق، م، 1911إیتوري روسي، لیبیا منذ الفتح حتى   -)2(
  18-15ریتشارد توللي، المصدر السابق، ص  -)3(
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بالكثیر من الأزمات كالمجاعة  )1895-1854(لقد امتازت فترة حكم علي باشا القرمانلي
، فضلا على أنه امتاز كشخص بالضعف أمام الإنكشاریة أین سیروه وفق مصالحهم، والجفاف

وحینما كبر في السن كان یوسف القرمانلي الابن الأصغر قد كبر وكبر فیه طموحه نحو 
  .فقرر الوصول إلى ذلك بكل السبل، الحكم

؟ وكیف یتخلص من أولویة  الوصول إلى الحكم الطموح فیا ترى هل یستطیع هذا الابن
  ؟یحقق ذلكسلك ل الطرق أيُّ و ، أخویه المشروعة وراثیا

  شخصیة یوسف باشا القرمانلي: المبحث الأول
 :مولده ونشأته - 1

أمه حلومة وهي امرأة لطیفة و ، )1(هو یوسف بن علي بن محمد بن أحمد القرمانلي
وهما حسن بك وهو شاب قوي الشخصیة یخشاه ، وأخوان أكبر منهلدیه ثلاث أخوات ، وواعیة

أما الأخ الثاني ، وهو بك بنغازي والوریث المستقبلي للعرش، الناس ویحترمونه أكثر من والده
أما ، فهو أحمد الذي عینه والده حاكما بمنطقة زوارة وهو شخص هادئ رزین الطباع مسالم

أصبح قادرا على تحمل المسؤولیة قائدا على منطقة  یوسف القرمانلي فقد عینه والده حینما
الأكبر أخاه  كان یكرهوالحكم لذالك ، ورغم صغر سنه إلا أنه كان مهووسا بالسلطة، )2(جنزور

في العدید  االتوفیق بینهم احاول والدهم ولذلك، حسن بك كرها شدیدا ویتحین الفرص لینال منه
  .)3(لیكون بعیدا المنشیةروج إلى قصر أین أمر یوسف القرمانلي بالخ، من المرات

غیر أن هذا لم ینفع إذ قام یوسف بقتل حسن بك الذي اعتبره الحجرة الأولى التي تقف 
وكغیره من الأمراء فقد تزوج یوسف القرمانلي وكان ، م1790أمامه للوصول إلى العرش سنة 

وقد أنجب من ، سوداویتانواحدة بیضاء وتعرف بالسیدة الكبیرة واثنتان ، لدیه ثلاث زوجات
زوجه من إحدى بنات عمه ورزق منها أحمد بك والذي (الأولى خمسة أولاد ثلاثة ذكور وبنتین 

وفاطمة ، أما البنتان فخدوجة وهي زوجة سلیم الخز ندار، أحمد بك وعلي بك) ثلاثة أولاد
الزوجتان أما أولاده من و ، )4(خطیبة مصطفى قورجي رئیس البحریة في حكومة یوسف باشا

                                                           
  )03ینظر الملحق رقم( .317السابق، ص المصدرابن غلبون،   -)1(
 .344-342المصدر السابق، ص ، فیروشارل   -)2(
 .47-46عمر علي بن إسماعیل، المرجع السابق، ص   -)3(
 .385م، المرجع السابق، ص 1911إیتوري روسي، لیبیا منذ الفتح حتى   -)4(
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براهیم وقد عین هؤلاء  ٕ حكم البلاد بعد أن على الثانیة والثالثة فهم مصطفى وعثمان وعمر وا
  .)1(لبلادل، في نهایة حكمه بینهمأقالیم قسمها 

 :صفات وخصال یوسف باشا - 2

اتفقوا على أنه شخصیة ممیزة ولا تكاد  یوسف باشاعن كتبوا  الذین معظم المؤرخین
فتحدث عنه ، اله قرارات سریعة لا رحمة فیه، طموح لا یندم على شيءفهو شخص ، تتكرر

بقاء ، له القدرة على جذب الناس العادیین »جمیل متهور، فیوسف شاب وسیم«:  أخوه قائلا ٕ وا
ویتدنى إلى استعمال أي خدیعة ، عواطفهم إلى جانبه كما أن لدیه قدرة كبیرة على التظاهر

ان یتنكر في زیي امرأة داخل القصر لیرى ما یجري وراء فیذكر أنه ك، للوصول إلى غایته
  .)2(یجید فن الخداع والحیلة، شریرةو متاز بعبقریة كبیرة وا، ظهره

وهو على خلاف إخوته لا یشرب ، حسن التخطیط لمستقبله ورسم هدفه بدقةبكما عرف 
فأجاد فن الحكم وتخرج من مدرستها ، وقد تمرس عدة أعوام بتجربة الألم، الخمر ولا یدخن

  .)3(وكسب عطف الرعیة التي كانت تحبه إلى درجة العبادة
هذه الصفات قد تغیرت خلال بعض غیر أن المتتبع لهذا الشخص عن كثب یلاحظ أن 

فقد غادرته وظهر بمظهر یخالف كل التوقعات فلم تعد القسوة ، اعتلائه عرش الأسرة القرمانلیة
ت تشوبها في بعض الأحیان كیاسة لم یكن ینتظر توفرها موجودة بل امتاز بصرامة عادلة كان
كان متحررا ومسالما حتى غدت طرابلس في عهده لا و ، في أمیر إفریقي وحكم البلاد بعدل

  .)4(یمكن لأي حكومة أو نیابة مغربیة أن تتحداها خاصة في أعمال التمدن والأفكار التحرریة
: م متحدثا عن شخصیة یوسف قائلا1795شسكانیة في سنة نویذكر مؤرخ الإرسالیة الفرا

لكنه عنید ومترفع ومتكبر لا یحترم القناصل ولا الدول الإیطالیة ، إنه لیس بالرجل القاسي...«
، یمثل مزیجا من الفضائل والرذائل، كما یصفه السید سمیث الممثل الإنجلیزي، » والأوروبیة

                                                           
 .404نفسه، ص   -)1(
 .25ریتشارد توللي، المصدر السابق، ص   -)2(
 .372المرجع السابق، ص  م،1911إیتوري روسي، لیبیا منذ الفتح حتى   -)3(
، 132رودولفومیكاكي، طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القرمانلي، تر، طه فوزي، دار الفرجاني، طرابلس، لیبیا، ص -)4(

 .212ص
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 ن ساهمت في طغیانه الجامحرب والمحلكن التجا، فهو اجتماعي وأب عطوف وصدیق مخلص
  .)1(وفكره الخالي من الثقافة

لال فترة حكمه الأولى على الأقل أن یحافظ على ولاء ولعل ما یثبت ذلك انه استطاع خ
یاني متحدثا أن یوسف  وقد دلل على ذلك الرحالة الاسباني دومینیغو باد، الرعیة ورضاهم

لا یخلو من الذكاء وحضور البدیهة یتحدث  القرمانلي في سن الأربعین بقي رجلا حسن المظهر
لقد  و، همل المجاملةییحب الأبهة والفخفخة یحتفظ بالوقار والحشمة دون أن ، الإیطالیة ببراعة

  .)2(انقضت عشر سنوات ونصف وكل الرعیة راضیة عنه
 :طریقه إلى تولي العرش  - 3

 :التخلص من الأخ الأكبر حسن بك  -أ

م بتحریض من سیف 1789على القبائل الثائرة منذ سنة  ∗لقد أدى انتصار حسن بك
حقد أخویه علیه خاصة یوسف فانتقل إلى الریف واستعد للتخلص منه تمهیدا لاستیلائه ، النصر

وكان واثقا كل الثقة من تأیید عامة الأهالي له كما حصل على ، على عرش الأسرة القرمانلیة
م مع حاشیة 1790جویلیة  20المدینة في  ودخل دعم وتأیید من خلیل بن عون المحمودي

  .)3(أكثر عددا من المعتاد وتوجه إلى القلعة بحجة زیارة والدیه
 اح والدته حلومة معلنا أنه قدم لمصالحة أخیه الأكبر وألح علیهوفور دخوله اتجه إلى جنا

ولدها في  لدته ترجو ذلك وتتمناه قامت بالإرسال إلىاولما كانت و ، استقدام أخیه إلى القلعة
وأمرته بالحضور إلى ، وأكدت حسن نیة أخیه وواعدته بأن الصلح سیتم على یدها، الفور

  .)4(أخذ السلاح معهطبلت منه  زوجتهلكن ، دون سلاحهجناحها 

                                                           
 .373م، المرجع السابق، ص 1911إیتوري روسي، لیبیا منذ الفتح حتى   -)1(
 .132رودولفو میكاكي، المرجع السابق، ص   -)2(
لي القرمانلي أكبر إخوة یوسف، تولى حكم بنغازي، لم یعرفه الجمیع إلا بالاحترام والتقدیر لسماحة طبعه وعدالة هو ابن ع ∗

حكمه، وهو ولي العهد، له موهبة قیادیة عالیة كان یكسب كل الذین یتصلون به بفضل حسن استقباله لهم، كما عرف بشجاعة 
ینظر، یان فنینا، تاریخ إیالة طرابلس الغرب لحكم . (خلفوا عن دفع الضرائب لهكبیرة إلى درجة أن البدو خضعوا لطاعته ولم یت

  )23م، ص 1793علي باشا، مركز جهاد اللیبین للدراسات التاریخیة، طرابلس الغرب، 
 .113رودولفو میكاكي، المرجع السابق، ص   -)3(
 .323ریتشارد توللي، المصدر السابق، ص   -)4(
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وبدأ الأخوان في الحدیث وأظهر ، وعندما وصل حسن بك إلى الجناح أخذت منه السلاح
ثم طلب إحضار المصحف ، صفحة جدیدة وطلب بدأ، یوسف حسن نیته بكل مكر وخداع

ه كلمة السر وكانت هذ، یدهوبعد قبول أخیه نادي یوسف بالمصحف إلى عب، والقسم علیه
وقد رفعت ، الذي كان یجلس بجوار والدته حسن فسلموه مسدسین فأطلق النار فجأة على البك

فه إلى یوسف لكنه یدها لحمایته ولكنها أصیبت بجروح وحاول البك أن ینهض لیوجه ضربة بسی
  .)1(أفرغ فیه مسدسه وأصابه في قلبه

أیتها السیدة أهذه الهدیة التي احتفظت بها ! آه ؟«وقبل أن یلفظ أنفاسه هتف وهو یهوي 
و وجروه  »هنا البك أجهزوا علیه«: بعبیده السود قائلا بك وقد صاح یوسف، »!لولدك البكر؟

ة وهذا المشهد یوضح بصدق وحشی، )2(أسلحتهم فیههو لا یزال یلفظ أنفاسه الأخیرة وقد غرزوا 
  .التي لا مبرر لها یوسف بك

غیر أن ، لأمه وزوجته الاقت هذه الجریمة سخط الكثیر داخل القصر وخارجه وسببت ألم
بل على العكس فقد دعاه ، الباشا لم یحرك ساكنا ولم یتخذ أي تدابیر لمعاقبة یوسف القرمانلي

  .روجه منهالقلعة بعد خلإلى القدوم 
 :هحملته على مصرات -ب 

طریقه إلى الحكم بأسالیب بك واصل یوسف ، بعد الانتهاء من أول عقبة في طریقه
ورغم أن ، مصراته واتته عندما عین حاكما علىخاصة بعد الفرصة التي ، الخداع المعتادة
رأى في ذلك بك لكن یوسف  )3(ك أحمد طالبین عدم السماح بقدوم یوسف إلیهاأهلها راسلوا الب

وعندها ، مهانة له وأصر على الذهاب إلى هناك في حملة لتأدیب أهلها وسانده الباشا في ذلك
ك حیث أخبروه في آخر رسالة بأنهم یشرعون أبوابهم إلى البمصراته  توالت الرسائل من أهل

مستعدون إذا  وأنهم، لكن إذا رأوا أخاه معه فإنهم یعرفون كیف یتدبرون أمرهم، لیل نهار لقدومه
ویعیدوا البك معززا مكرما إلى طرابلس لیستلم ، قدم البك بنفسه إلیهم أن یضمنوا الأعراب والبدو

  .)4(رفض ذلك لأنه لم یعهد سفك دماء أهله ولا الخدیعة أحمد لكن البك، العرش

                                                           
 .367م، المرجع السابق، ص 1911لیبیا منذ الفتح حتى إیتوري روسي،   -)1(
 .374و شارل فیرو، المصدر السابق، ص . 324ریتشارد توللي، المصدر السابق، ص   -)2(
 .369-368م، المرجع السابق، ص ص1911إیتوري روسي، لیبیا منذ الفتح حتى   -)3(
 .337ریتشارد توللي، المصدر السابق، ص   -)4(
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قد هدد  وكان سیف النصر، رغم رفض البك الذهابمصراته  إليوانطلق الأخوان 
قدم یوسف إلى المنطقة وأنه سیأتي بمصطفى المطالب  اإذ جانب المصراتیینبالوقوف إلى 

  .)1(بعرش طرابلس من تونس
ّ ، مساعدة الشیخ خلیفة المحموديویمكن القول أن یوسف القرمانلي كان یعتمد على  ر وقد

ملة كانت نهایة شهر أكتوبر سنة وللعلم أن هذه الح، عدد رجال المحمودي بأربع مئة رجل
بمدینتهم أضرارا كبیرة بفضل  وألحق، وقد انتهت الحملة بنصر كبیر على المصراتیین  ،م1790

  .)2(وتم قتل سیف النصر خلال هذه الحملة، ةمساعدة الشیخ خلیف
بقاء العرش فيأحمد وبعد هذه الحملة قرر یوسف إقناع البك  ٕ بعد فشل  یده عزل والده وا

لكنه رفض ذلك وبعد هذا الرد خاصم البك وغادر إلى أحد ، خطته القاضیة بقتل أحمد بك
ثم أخذ یطوف على شیوخ البدو لیقنعهم بمساعدته على اغتصاب العرش مقابل  بالمنشیةقصوره 

  .)3(بجمع الرجال والأسلحة من الجبالوبدأ ، أموال كثیرة
  :م1791جوان  23حصار طرابلس  -ج

وقد أتته الفرصة ، لي الساحلاتأیید أهعمل على كسب ، قبل أن یقوم بمحاصرة طرابلس
لكثرة الشكاوي ، على طبق من ذهب بعد تعرض أهلها للمعاملة القاسیة من قبل والده الباشا

وعین  ∗، خوجة وهو عمورة ابن مصطفى، كوى منهرغم عزله للقائد الذي تمت الش، المقدمة له
مكانه قائد جدید وكانت هذه المعاملة السبب في تعاطف أهل الساحل مع یوسف ومساعدته في 

  .خلع الباشا

                                                           
 .343رو، المصدر السابق، ص شارل فی  -)1(
 .348-345ریتشارد توللي، المصدر السابق، ص ص   -)2(
 .118رودولفو میكاكي، المرجع السابق، ص   -)3(
یجاده الإنشاء، له عدة ألقاب مصطفى المصري،  ∗ ٕ ولد بطرابلس وتلقى دراسته بها، وهو مصري الأصل عرف بالكتابة وا

هـ، له 1183رئاسة دیوان الإنشاء وكان مستشارا له أسس مدرسة وبنى مسجدا سنة مصطفى الكاتب، أسند إلیه علي باشا 
مكتبة عامرة بشتى الكتب وتعتبر مكتبته النواة التي كونت منها مكتبة الأوقاف العالیة، له العدید من المؤلفات لم یعثر منها 

 .)350و والحولیات، ص ینظر، شارل فیر (هـ، 1213توفي في ...." المسائل المهمة"سوى على عنوانه 
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وبذلك یكون  ∗ولعل ما زاد في تأجیج غلیان أهل الساحل على الباشا هو سلیمان الباني
 یوسف بك قد ضمن مؤازرة أهالي المنطقة فتوجه لهم واستقبلوه أفضل استقبال ورغم أن كل

المجاورة  نإلا أنه فضل البدء بالهجوم على المد، التجهیزات العسكریة مواتیة لاختراقه العاصمة
م وحاول 1791جوان  23ثم اتجه بعد ذلك إلى طرابلس في ، )1(فأصبح بذلك سید الدواخل، لها

 غیر أن أحمد بك كان قد سلح الأهالي وتلقى مددا وعونا من رجال، الاستیلاء علیها بالقوة
وقد ظلت المدینة ، له قبیلة المحامید والنوائل مساندة كما حصل الباشا على، )2(صراتهم

واعتبر بذلك یوسف القرمانلي ثائرا ومتمردا على سلطة والده ، یوما 50محاصرة أكثر من 
  .وكان هذا الأخیر قد أعلن عن مكافأة لمن یأتیه برأس ابنه، )3(الباشا

تعیش في ضیق وخوف شدیدین خاصة بعد أن انضم إن هذا الحصار قد جعل المدینة 
ورغم وصول صهر الباشا من بنغازي ، وأخذوا في تقویة جیوشه، أهل مسلاته إلى جانب یوسف

لي المدینة من إرسال عریضة إلى السلطان اومعه الإمدادات والمؤن فإن ذلك لم یمنع أه
قرارا النظام داخل المدینة ٕ   .)4(لإرسال جنود لحفظ وا

  .)علي برغل(ه مع برغل صراع -د
   ∗∗كان علي برغل، بینما كانت الأسرة القرمانلیة تنهار وتتفكك بفعل خلافاتها الداخلیة

م لما ارتكبه 1743قد طرد منها في أفریل ) المختص بالشؤون البحریة(وكیل الخرج بالجزائر 
                                                           

هو علج إیطالي كان احد ضباط القلعة ووزیر علي باشا القرمانلي، وقد ساعد هذا الأخیر یوسف بالدخول لطرابلس حینما  ∗
، وحینما أمره الباشا بالتفاوض مع یوسف قام بغدر الباشا والتحق تمرد على والده، وذلك انتقاما من سیدي محمد صهر الباشا

 ).506شارل فیرو، ص : رینظ. (بمعسكره
 .)30-29ینظر یان فنینا، المرجع السابق، ص .( 351شارل فیرو، المصدر السابق، ص   -)1(
 .118رودولفو میكاكي، المرجع السابق، ص   -)2(
 . 317م، المرجع السابق، ص  1911إیتوري روسي، لیبیا منذ الفتح حتى   -)3(
، ص ص 1969، دار لبنان، بیروت، 1إفریقیا الشمالیة، تر، عبد السلام أدهم، طعزیز سامح، الأتراك العثمانیة في   -)4(

153-154. 
اسمه علي أفندي، وهو انكشاري من بلاد جورجیا، أقام في الجزائر حیث عمل بحارا مغامرا ثم وصل إلى منصب رئیس  ∗∗

ان نائبا لأمیرال الأسطول العثماني، ولقب برغل البحریة وبعد أن فقد منصبه لجأ إلى القسطنطینیة، أین أقام عند أخیه الذي ك
الذي اشتهر به لأنه كان یطعم جنوده البرغل بدل الأرز، والبرغل هو نوع من الطعام المعمول من القمح المسلوق، حیث یتم 

) - 122-120طرابلس الغرب تحت حكم الأسرة القرمانلیة، ص ص : ینظر، رودولفو میكاكي. (طبخه في الزبدة أو الزیت
وبخصوص كنیته فقد اختلف عنها المؤرخون فمیس توللي تسمیه علي بن زول، أما أحمد النائب فیسمیه علي باشا برغل، أم 

 .الأب برنیا یسمیه علي ابن آدم
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طرابلس على  فانتقل إلى الأستانة وساوم السلطة على توجیه حملة لاستعادة، مخالفاتمن 
أخاه نائب أمیرال الأسطول العثماني من خلال ما نقله للسلطان من وساعده ، ، نفقاته الخاصة

كما كان لهذا الأخیر الید في حمل أهل طرابلس ، شرح لأوضاع طرابلس المضطربة والمتدهورة
  .ظلم للسلطان العثماني آنذاكتالإرسال وأعیانها 

بدأ و  )1(غل على فرمان تعیینه والیا على طرابلسونتیجة لهذه المؤامرة حصل على بر 
على  م1793جویلیة  29/  هـ1207في ذي الحجة وقد وصل إلى طرابلس ، بالتجهیز للحملة

  حین غفلة من أهلها وهم في خناق الحصار مخبرا أهلها بأن بیده فرمانا
  .)2(وأن المدد العثماني في طریقه إلى الوصول، سلطانیا بولایته علیها

وجه خطاب إلى علي باشا القرمانلي باسم علي برغل یبلغه فیه بأنه قادم باسم كما 
ورغم أن علي باشا طعن في السن وزاده المرض ، ان العثماني لخلعه والجلوس مكانهالسلط

كما اتجهت نیته ، أمرا قواته بإطلاق النار على المرتزقةفضعفا إلا أنه أظهر حیویة ونشاطا 
غیر أنه تعرض للخذلان ، ة لقوات ابنه یوسف لكي یتحد الجمیع ضد العدولفتح أبواب المدین

  .)3(بنذالة
ابنه مع فخرج ، لذا قرر مغادرة المدینة والنجاة بنفسه، وهكذا لم یعد علي باشا سید القلعة

، حلومة لم تستطع المغادرة لمرضها وكبیر الوزراء والكاخیا وأسرته غیر أن زوجته، أحمد بك
وخلال هذا اللقاء قرر ، د الباشا بطرابلس التقى بابنه المتمرد قبل مغادرته تونسوأثناء تواج

  .)4(الأخوان تصفیة الخلاف والوقوف معا لاستعادة مجد الأسرة والقضاء على المغتصب
قد اعتلى  )برغل( وقد تنازل یوسف عن القیادة لأخیه وفي تلك الأثناء كان علي زول

وأخذوا یحاولون تعویض ، ویقال أن أهلها أعجبوا في البدایة بحكمه، عرش طرابلس دون عراقیل
وعلى إثر هذه الظروف كان یوسف  .همفیما لم یعد هناك حد لمطامع، ما فاتهم من نعم الدنیا

                                                           
 .368م، المرجع السابق، ص 1911إیتوري روسي، لیبیا منذ الفتح حتى   -)1(
 .301أحمد النائب الأنصاري، المصدر السابق، ص   -)2(
 .355شارل فیرو، المصدر السابق، ص   -)3(
 .36یان فنینا، المرجع السابق، ص   -)4(
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أین تم ، أین حافظ على مواقعه عند بوابة المدینة، القرمانلي یتصرف بحنكة عالیة تتعدى سنه
  .)1(أفشلوا مخططهلكن الأتراك ، ق المخازن العتیقةالتخطیط للنفاذ إلیها عن طری

ورغم هذا الفشل فإن یوسف القرمانلي لم یستسلم واستمر في المحاولة لدخول المدینة وهذه 
استغل كره المرة قرر الاعتماد على بعض الأعیان المخلصین له أمثال یوسف كوهیني الذي 

وكان ذلك في ، ل فتح أبواب المدینةغرى قائدهم بمبلغ كبیر مقابفأعلى برغل بعض جنود 
غیر أن القائد بعد ، م لأحمد بك ویوسف القرمانلي ورجالهم1794جانفي  19-18منتصف 

آخرین من  22فتم تصفیتهما مع تظاهره بالقبول أبلغ عن یوسف كوهیني ویهودي آخر 
  .)2(حداث وغدت المدینة في ید حكومة إرهابیة بمعنى الكلمةالأوتسارعت ، الطرابلسین

ورغم هذه الظروف فقد استمر الأخوان مع سبعة أو ثمانیة ألاف رجل یضیقون الحصار 
وقرأ ) العباءة(على المدینة رغم قدوم قابوجي باشا یحمل إلى الباشا الجدید علامة تولیته السلطة 
كما زود هذا ، علنا مرسوما سلطانیا یطلب فیه من الثائرین الخضوع في مدة أقصاها خمسة أیام

  .بسفینة محملة بالأسلحة المدینة الأخیر
العدو مصراته  لم یتوقف تفوق الباشا الجدید عند هذا الحد بل بدأ بالمفاوضات مع أغا

فاضطر یوسف إلى قسم قواته إلى شطرین قسم لیحاصر المدینة ، اللدود لیوسف القرمانلي
  .هذا وبالفعل نجح یوسف في خروجه، مصراته والقسم الآخر اتجه به لإخضاع

َ مصراته  وأثناء خروجه إلى رون فك الحصار والخروج من المدینة ولكن حاول المحاص
كما لحق یوسف بالجیش التركي الذي أرسل لاستمالة سكان ، أحمد بك ردهم على أعقابهم

ولجأ رفقة أخیه إلى تونس للحاق ، )3(ولكنه مني بالهزیمة فاضطر للعدول عن القتالجنزور 
  .)4(م1794أوت  بالباشا الكبیر في

  
  
  

                                                           
 .458-448، 442توللي، المصدر السابق، ص ص ریتشارد   -)1(
 .124رودولفو میكاكي، المرجع السابق، ص   -)2(
 .360- 358شارل فیرو، المصدر السابق، ص ص   -)3(
 .369م، المرجع السابق، ص 1911حتى إیتوري روسي، لیبیا منذ الفتح   -)4(
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  :مكوث القرمانلیین في تونس - ه
حمودة (قوبلوا بحفاوة وعنایة كبیرة من الباشا التونسيإلى تونس و یوسف وأخوه انتقل 

ومنذ وصولهم إلى هناك باشروا العمل بها وبطرابلس بواسطة أعوانهم الذین تقربوا من ، ∗)باشا
إلا أن رخاوة القرمانلي أطمعت ، السابق لطرابلسالباشا الجدید وزعموا لدیه أن جربة كانت في 

، ووضحوا له أنه بمجرد استرجاعها ستنعم طرابلس بكثیر من الخیرات، والي تونس لاغتصابها
وللإشارة فإن هذه الخطة كانت من تدبیر یوسف القرمانلي لحمل الباشا التونسي لتجهیز حملة 

حشد ، "قادة محمد" ش برغل بقیادة نائبهوبالفعل بمجرد دخول جی، )1(ضد برغل للقضاء علیه
أین ، م1795جانفي  16وكان ذلك في ، الباشا التونسي جیشا لتخلیص طرابلس وتحریر جربة

وقد رافقه ، )2(ظهرت عند الهضبة البحریة الغربیة طلائع الجیش التونسي بقیادة مصطفى خوجة
م أین قابلهم 1795/ هـ1209جمادى الثاني  25یوسف وأحمد بك ووصلوا طرابلس یوم الجمعة 

 نأكرمه الوزیر كساه وشكره على حس اأتى منهم أحدما وكل ، أعیانها بالهدایا لأبناء القرمانلي
والقسم الآخر  المنشیةقسم لتأدیب أهل ، إلي قسمینوتم تقسیم الجیش ، الوفاء إلا قبیلة الجرارة

ورفضوا ، برغل علي وأخبروهم بهروبفوجدوا أبوابها مغلقة وأهلها على الأسوار ، لقتال المدینة
و وقد دخل الوزیر والأخوین ، فتح الأبواب إلا إذا قدم الوزیر فأجابهم بذلك وطلبوا منه الأمان

  .)3(نزلوا بقصر الإمارة أین رحب بهم الأهالي أشد ترحیب
أما بخصوص الفار علي برغل فقد توجه إلى درنة على ظهر طرطان القبطان الفرنسي 

وهكذا  ∗ذي سبق له أن استولى علیه ومن درنة إلى مصر حیث اتجه إلى مراد بكلوتییه ال
  .)4(أسدل الستار على تلك المهزلة

                                                           
  .)112ینظر، شوقي عطا الله الجمل، المرجع السابق، ص).(1814- 1783(حكم تونس بعد والده علي باي ∗
 .165- 1545یان فنینا، المرجع السابق، ص ص   -)1( 
 .370- 369م، المرجع السابق، ص ص 1911إیتوري روسي، لیبیا منذ الفتح حتى   -)2(
 .307-305الأنصاري، المصدر السابق، ص ص  أحمد بك  -)3(
ینظر شارل فیرو، الحولیات، (م، 1798مراد بك هو زعیم الممالیك في مصر اشتبك مع نابلیون بونابرت في معركة الأهرام  ∗

، أما بخصوص فرار برغل فقد قضى ست سنوات لاجئا بمصر ثم توجه إلى الأستانة حیث تحصل على فرمان )363ص 
ینظر، عمر بن إسماعیل، في إنهیار حكم (یا على مصر، فرجع إلیها وحین وصوله طعن بخنجر أحد الممالیك بتعیینه وال

 .)74الأسرة القرمانلیة، ص ص 
 .363شارل فیرو، المصدر السابق، ص   -)4(
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  وصول یوسف القرمانلي إلي الحكم:المبحث الثاني
  :موقف الرعیة  -1 

بعد التخلص من المغتصب برغل اجتمع العلماء والأعیان وعینوا أحمد بك والیا على 
وكانت أولى إجراءات الأخوین بعد الاستقرار ، )1(م1795جانفي  19في طرابلس وكان ذلك 

وقدر المبلغ بـ ، بالعاصمة هي تكبید الأهالي ما أنفقوه في تونس وما كلفته الحملة من مصاریف
بأن المبلغ الذي ، آلاف قرش ولكي یصل یوسف بك إلى مطلبه ومبتغاه أعلن أمام العامة 7

وكانت هذه أول ، وجلب بذلك محبة ومیل الرعیة إلیه، ي بتحملهسیجمع كبیر ولا طاقة للأهال
اتصالاته بالأهالي في مدینة طرابلس من ثم اخذ یكثر ، )2(نقطة یسجلها یوسف على أخیه

جمع ، مكانتهیقوي ولكي ، وضواحیها ویساعدهم في حل مشاكلهم فزاد تقدیر الناس وحبهم له
هر لهم عدم موافقته لسیاسة أخیه الاستبدادیة كما صرح أعیان البلاد والعلماء الذین یثق بهم وأظ

ولعل ما جعل الرعیة یوافقون على ، بنیته أثناء الحدیث معهم بفكرة عزل أخیه من الحكم
  .)3(شؤون الرعیة وانغماسه في حیاة السكر والعربدة ماطرحه هو انصراف أحمد باشا عن

الخروج إلى تاجوراء لزیارة وفي منتصف شهر شعبان من كل عام تعود القرمانلیین 
فخرج مع أخیه وبقیة أفراد العائلة وفي غفلة ، لتحقیق حلمه تهالأولیاء هناك فكانت هذه فرص

طلاق مدفعین ٕ وعند ، من أحمد باشا رجع یوسف بك إلى القلعة وأمر رجاله بإغلاق الأبواب وا
  .)4(ومنها إلى مالطامصراته  سماع ذلك خشي الرجوع وفر إلى

وحتى  من نصف ساعة نصب نفسه والیا على طرابلس وبایعته الرعیة بالإجماعوفي أقل 
 ُ رأى ضرورة الحصول على فرمان ومباركة ، حكم سیطرته على البلادیركز وجوده بالسلطة وی

للسلطان العثماني بأنه  ینظرون مالسلطان بحكمه لینال الشرعیة والقبول لدى العامة باعتباره
ن یجمع وجهاء وأعیان البلاد ویطلب منهم بأسالیبه المعسولة أن فكان منه سوى أ، الخلیفة

وتم إرسال هذه ، بتهم ورضاهم على تولیة یوسف باشایكتبوا رسالة للسلطان یعبرون فیها عن رغ

                                                           
 .97راسم رشدي، المرجع السابق، ص   -)1(
 .164أحمد ناجي، المرجع السابق، ص   -)2(
 .78إسماعیل، المرجع السابق، ص  عمر علي بن   -)3(
 .311أحمد بك الأنصاري، المرجع السابق، ص   -)4(
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فضلا عن العدید من الهدایا كما أرسل مع هذا ، العریضة مع رئیس البحریة حسین باشا
  .)1(ص للسلطانالمحضر رسالته بإظهار الولاء والإخلا

فرمان بتولیته والیا على طرابلس في شعبان  ع أن أصدر السلطانوتحققت بعد 
  .)2(م1796/هـ1211

  :موقف السلطان العثماني  - 2
ولم یهتم لأوامره القاضیة بعدم ، وبعد أن ثبت حكمه عمل على تجاهل السلطان العثماني

  :أهم الأوامر التي تجاهلها هي كالتاليولعل ، بالحكم لوحده مثل حكام الجزائر وتونس هتصرف
م تجاهل أمر السلطان القاضي بعدم إعلان الحرب وتوقیع المعاهدات مع 1797في سنة  - 

وقام بإنزال العلم ، فقام بعدم تجدید معاهدة طرابلس بالدنمارك، الدول الأوروبیة إلا بعلمه
  .)3(یاالدنماركي معلنا قطع علاقاته معها بعد رفضها دفع الإتاوة سنو 

مواصلته مهاجمة جمیع السفن التي تمر على البحر المتوسط وعدم إطلاقها إلا بعد دفع ما  - 
علیها من إتاوات وعندما حذره السلطان بالتوقف عن ذلك بعد الشكوى المقدمة للسلطان من تلك 

قام بدعوة قناصلهم وهددهم بمهاجمة سفنهم ماداموا لا یدفعون فرضخوا له لما رأوا ، الدول
  .)4(هجدیت

فحاول ، وأثناء الحملة الفرنسیة على مصر أمر السلطان العثماني قطع علاقته مع فرنسا
من وذلك بإعداد جیش بكثیر ، الباشا إرضاء السلطان بعد إلحاحه دون قطع علاقاته مع فرنسا

وأعلن أن هذا الجیش لتحقیق مطلب السلطان وفرض على الرعایا الفرنسیین الإقامة  التمهل
  .)5(بریة بمنازلهم بطرابلس بالتفاهم مع قنصل فرنساالج

وقد واصل یوسف باشا تجاهل أوامر السلطان طیلة سنوات مجده بأسلوب من التحدي 
  .)6(والاستهزاء

                                                           
رسالة دكتوراه في التاریخ (مخلوف محمد سلامة الغزوي : وأیضا ینظر. 222محمد خیر فارس، المرجع السابق، ص  -)1(

 .41، ص )الحدیث والمعاصر
 )04ینظر الملحق رقم(. 84- 83عمر علي ابن إسماعیل، المرجع السابق، ص   -)2(
 . 85ص  نفسه،   -)3(
 .223محمد خیر فارس، محمود علي عامر، المرجع السابق، ص   -)4(
 .314رأفت الشیخ، المرجع السابق، ص   -)5(
 .87-86عمر علي ابن إسماعیل، المرجع السابق، ص ص   -)6(
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     :حكومة یوسف باشا-3
  : التنظیم الإداري-أ

فقد كان له دیوان یضاهي في ، ولما كان یوسف باشا حریصا على الاستقلال والتسلطن
ولم تختلف وظائف هذا الدیوان في العهود السابقة للأسرة ، قصور السلاطینفخامته وجماله 

القاضي ، وشیخ البلد، وكان یتألف من رئیس البحریة والخز ندار، عن دیوان یوسف باشا
، نین من المترجمینواث، وأربعة من الموظفین للقیام بأعمال الكتابة، قائد الإنكشاریة، الشرعي

  .)1(یكلف الأول بالترجمة من العربیة إلى التركیة والثاني من التركیة إلى العربیة
وأول المناصب ، غیر أن هذا الباشا أدخل تسمیات جدیدة كالوزارات ومأموریة الخارجیة

منصب كبیر الوزراء أو الوزیر الأول والذي أسند إلى قریبه محمد : المستحدثة في عهده هي
والثاني منصب وزیر الخارجیة وقد تولاه سیدي أحمد الذي كان من قبل ، )2(شلبي بیت المال

  . ∗وهو مستشاره الخاص ثم تولى بعده حسونة الدغیس، رئیسا للبحریة
ولم یكن یوسف باشا یقضي في أمر إلا بالرجوع إلى هاذین الوزیرین وكان یرسل من 

ا المندوب مطلق الحریة في التفاوض ویحضا بتأیید وكان لهذ، الغربیةیشاء منهما إلى الدول 
  .ماكامل من الباشا في قراراته

أما وزیر المالیة فكان من ، أما منصب رئیس البحریة فقد أسند إلى مصطفى قورجي
أما الكاتب الخاص ، الباشا الأول انصیب سلیم الخز ندار وهو شقیق مصطفى قورجي وصهر 

  .)3(و یهودي الأصلبالباشا فهو إبراهیم السروسي وه

                                                           
 .165- 164، ص ص نفسه، المرجع  عمر علي ابن إسماعیل  -)1(
 .163سامح، المرجع السابق، ص  عزیز  -)2(
هو مثقف متنور شجعه والده على السفر إلى أوروبا للإطلاع على حضارتها، فعاش وساح بها بضع سنین، أتقن اللغة  ∗

الفرنسیة، اطلع على خفایاها السیاسیة، وخبر طبیعتها النفسیة حتى عد الشخصیة العربیة الأولى التي حاولت أن تنقل لنا صورة 
م، وصفه القنصل السویدي في طرابلس جرا رج دي همسوا بأنه أعجوبة من الفهم 19لغرب في الربع الأول من ق جدیدة ل

  .والثقافة والمدنیة و بعد وفاة والده رجع إلى طرابلس، أین عهد إلیه یوسف باشا بوزارة الشؤون الخارجیة
ؤولین العثمانیین یتحدث فیها عن أوضاع واتجاهات التحق باسطنبول وعمل بالصحافة أین رفع العدید من التقاریر للمس 

 .)97ینظر، عمار جحیدر، الحیاة الفكریة في لیبیا في العهد القرمانلي، ص ( السیاسة الأوروبیة إلى أن توفي بها، 
 .386- 385م، المرجع السابق، ص ص 1911إیتوري روسي، لیبیا منذ الفتح حتى   -)3(
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ولعل ما میز حكم یوسف باشا بأنه كان یجمع إلى أعضاء الدیوان بعض الأعیان للتشاور 
ویعقد الدیوان جلساته من الصباح ، لرعیةلمعهم في الأمور المتعلقة بالرعیة باعتبارهم الأقرب 

بعد الظهر فإنها أما فترة ، شكاوى أمامهبتقدیم وخلال هذه الفترة یسمح للأهالي ، إلى الظهر
ثاء تعقد جلسة خاصة یحضرها الباشا ویوم الثلا، نظر في الأمور المتعلقة بالدولةمخصصة لل
  . )1(لأمور التي لا یحق للدیوان أخذ أي قرارا فیهاللفصل في ا

وكان المقر الرئیسي للحاكم في قلعة قدیمة تسمى قلعة الباشا وهي تكاد تكون مدینة 
  .)2(ما توجد بها المحاكم والسجون والمخازن والمستودعاتك، صغیرة قائمة بذاتها

أما عن التقسیم الإداري فقد ألفت الأسرة القرمانلیة أن تقسم إیالة طرابلس إلى ثلاث ألویة 
الباشا ) طرابلس(وكان یحكم اللواء الأول ، مثلما كان معمول به خلال العهد العثماني الأول

د أبنائه ویتمتع إلى أح سند حكم لواء بنغازيالقرمانلي فضلا عن منصبه في حین أ
ومنح حكم لواء فزان إلى من ، بالصلاحیات نفسها التي یتمتع بها الباشا ویطلق علیه لقب بك

  . )3(ولقد حافظ یوسف باشا على نفس النظام في عهده، یثق به الباشا من أقربائه وأعوانه
وبعد تمرده ولى محمد بك ، نةمنح أحمد ابنه الأكبر لقب بك وولاه حكم بنغازي ودر 

الابن (بنائه الخمسة فولى علي بك فقد قسم البلاد الطرابلسیة بین أأما أواخر عهده ، )4(مكانه
ان بك حكم الخمس وعمر بك حكم وعثممصراته  ومصطفى بك حكم ∗على غریان) الثالث

براهیورف ٕ وقد اتخذ هذه الإجراءات  ةفولي على درن أما مملوكه مصطفى، م بك حكم زلیطنلة وا
  .)5(رغبة منه في إحكام سیطرته على البلاد والقضاء على الثورات القائمة آنذاك

    
                                                           

 .166رجع السابق، ص عمر علي ابن إسماعیل، الم  -)1(
 .60م، ص 1958، دار ق المحدودة، لندن، 2مابل توماس تود، أسرار طرابلس، ط  -)2(
م، مركز جهاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، 1911- 1842كامل علي مسعود الویبة، الإدارة العثمانیة في طرابلس الغرب   -)3(

 .21- 20م، ص ص 2005
م، تر، الهادي مصطفى أبو لقمة، دار 1817الحملة التي خرجت من طرابلس إلى برقة في عام باولو دي لاشیلا، أخبار   -)4(

 .20- 18مكتبة الفكر، طرابلس، لیبسا، ص ص 
كلم جنوب طرابلس تبلغ مساحتها دون  75هي احدي مدن طرابلس الغرب تقع في الجانب الشمالي الغربي علي بعد ∗

ینظر .نوتعني أرض الطین وحرفت إلي غریا للجبل الغربي، وأصل تسمیتها غریال وهي المركز الإداري 2كلم 4.660الضواحي 
  .15-1الموسوعة الحرة، ص ص 

 .404م ص 1911إیتوري روسي، لیبیا منذ الفتح حتى   -)5(
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  :النظام القضائي - ب
كان یحكم البلاد عامة منذ العهد العثماني الأول قاضیان أحدهما حنفي یعینه السلطان 

الباشا ومهمته الإشراف على القضاء والثاني قاضي مالكي یعینه ، العثماني ولا دخل للباشا فیه
وحینما تولى یوسف باشا القرمانلي الحكم حافظ على ، ولا یتدخل السلطان في ذلك، في الإیالة

وهذا المنصب مستقل عن السلطة ، وتمیز القضاء خلال حكمه بالنزاهة والعدالة، نفس النظام
غیر أن الأحداث تغیرت ، لقضاةوكان الأهالي یثقون بعدالة الأحكام التي یصدرها ا، الحاكمة

أین أصبح الباشا یتدخل في أوامر القضاة ویخضعهم لرغبته ویوجههم حسب ، هفي آخر عهد
  .)1(مصالحه

  :   النظام المالي -ج 
متاز بالعدل والمساواة وكان یوسف باشا یصرف ثلث وارداته على الأسرة القرمانلیة ا

المصدر المالي هو الأسطول البحري فضلا عن وكان ، لتحقیق الرفاهیة والرخاء لأبنائها
غیر أن هذه العدالة والرخاء التي ، الإتاوات المفروضة على سفن الدول التي تمر في المتوسط

حجام الدول عن دفع اتر  بعد، میزت النظام تراجعت في أواخر عهده ٕ جع مكانة الأسطول وا
الاقتصادیة للبلاد فأدى هذا إلى تهرب الرعیة عن كما تدهورت الحالة ، الإتاوات والهدایا للباشا

ورغم محاولة الباشا إیجاد حل لهذه الأزمة لكنه عجز عن ذلك وازدادت الأمور ، دفع الضرائب
  .إلى غایة سقوط حكم الأسرة القرمانلیةا سوء 

  :النظام العسكري -د
لعدم قدرتها ، ةطرابلس إلى جیش نظامي ثابت خلال حكم الأسرة القرمانلی ایالة افتقرت

غیر أن حكامها احتفظوا لأنفسهم بفرق ، على توفیر مستلزمات هذا الجیش في زمن السلم
خاصة لحراستهم فضلا عن قوات الجیش الإنكشاري المرابط فیها والكراغلة الذین یمكن تجنیدهم 

ر على وخلال فترة یوسف باشا القرمانلي فقد سا، وتم إعفاؤهم من دفع الضریبة، عند الضرورة
وخلال أیام الحرب كان هذا الأخیر یقوم بتجنید الأشخاص من ، خطى سلفه من حكام الأسرة

  كما یفرض على حكام الأقالیم الأخرى إرسال مجموعة من المتطوعین والمنشیةسكان الساحل 

                                                           
 .26-24كامل علي مسعود الویبة، المرجع السابق، ص ص   -)1(
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إلغاء  ∗ونتیجة لذلك فقد حاول یوسف باشا وبأمر من السلطان العثماني محمود الثاني
غیر أنه فشل ولاقى معارضة كبیرة من الإنكشاریین ، الإنكشاریة وتكوین جیش نظامي للبلاد

   . )1(وبعض زعماء الأهالي
وقد قدر عدد الجیش الذي كونه یوسف باشا القرمانلي بعشرة آلاف فارس وأربعون ألفا من 

سلطة أما القوات المنظمة وكان هذا الجیش علیه مسؤولیة تدبیر مؤونته وعتاده على ال، المشاة
  .)2(أثناء الحملات فكانت مسؤولیة تموینه تقع على عاتق أفراده أو الرعیة هي التي تتحمل ذلك

  انجازات یوسف باشا: المبحث الثالث
، م مرحلة غاب فیها الأمن والاستقرار1795-1791عاشت طرابلس خلال الفترة الممتدة 

ولما تولى یوسف ، انتشار أعمال السلب والنهبوأصبح العیش فیها من المحال خاصة بعد 
  .باشا الحكم تعهد للرعیة بالعدل وتوفیر الأمن والاستقرار

 :الجانب العمراني والأمني-1

ورأى من أولویاته البدء ، بعد تولي یوسف باشا حكم طرابلس باشر في تنفیذ ما وعد به
الإهمال الطویل لحكام السابقین التي ضعفت نتیجة ، بتحسین الأوضاع الدفاعیة للمدینة

م بإعادة رسم أسوار المدینة مبتدئا 1795م فشرع في دیسمبر 1795-1793وحصار سنوات 
كما برفع ، من الباب الذي یقع عند المقبرة المسیحیة المسمى باب الفلول قرب الحصن الإسباني

زعة على النقاط مدفعیة مو  70العتاد الحربي  الخاص بالمدفعیة والذي كان یملك حوالي 
  .)3(سفن أكبرها مزود بأربعة عشر مدفعا 8وأما قواته البحریة فكانت تتألف من ، الدفاعیة

ولكي یقوي هذا الجانب وجه أنظار الشباب إلى ممارسة الأعمال البحریة وحصن میناء 
 كما قام بتوسیع میناء طرابلس وزاد من قوته وانصرف، طرابلس وذلك لتقویة الأسطول البحري

، في نفس الوقت لبناء أسطول بحري ضخم یستطیع بواسطته مواجهة تحدیات الدول الأوروبیة

                                                           
لأول تولى الحكم بعد وفاة أخیه السلطان مصطفى الرابع ، قام هو السلطان العثماني ابن السلطان عبد الحمید خان ا - ∗

  . )316ینظر أحمد النائب، المصدر السابق، ص (بالعدید من الاصلاحات منها نظام الیكیجریة وأسس العساكر النظامیة 
 .28 - 27كامل علي مسعود الویبة، المرجع السابق، ص ص  -)1(
 .135-134ص  رودولفو میكاكي، المرجع السابق، ص  -)2(
 .374م، ص 1911إیتوري روسي، لیبیا منذ الفتح العربي حتى   -)3(
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فقد رأى أن تقویة الأسطول یمثل الأمن للبلاد باعتباره المصدر الأساسي لتطویر الاقتصاد 
  .)1(الطرابلسي والدرع الحامي للمدینة من أي اعتداء

ینة تونس والجزائر كما نشطت وبذلك أصبحت طرابلس في وقت قصیر لا تقل عن مد
الحیاة الدبلوماسیة وتتابع وصول الموفدین السیاسیین والحربیین علیها بغیة التفاوض أو 

  .)2(التهدید
 العدید من الأبراج وفي مواقع متباعدة من سور المیناء مثل البرج الجدیدیوسف باشا بنى 

البرج المواجه للبحر الذي یعرف ببرج هذا فضلا عن تجدیده للأبراج القدیمة منها ، م1817 عام
م كما بث عیونه في كل مكان لملاحقة اللصوص وقطاع الطرق وطلب 1801-1800المجزرة 

  .)3(العون والمساعدة من الرعیة في ذلك
كما ساهم أو أمر یوسف باشا ببناء العدید من الفنادق حرصا على راحة التجار والتجارة 

  .)4()الفقیه حسن(فا یري وفندق خواص ولعل أشهرها نجد فندق زمیت الص
 :الجانب الاقتصادي -2

بفضل حنكة یوسف ومقدرته الهائلة على الإقناع فقد استطاع نقل البلاد في مدة وجیزة 
أین باشر أهالي المنطقة یمارسون ، من حالة الاضطراب والقلقلة إلى الاستقرار والطمأنینة

وبذلك عرفت الحیاة الاقتصادیة بكل قطاعاتها ، ةحیاتهم وكأن الأمور عادیة ومستقرة منذ مد
طاع وفي مقدمة هذه القطاعات نجد ، نشاطا وازدهارا كبیرین لم تعهده طرابلس من قبل

غیر أن هذا القطاع عرف ، وكانت هذه الأخیرة طیلة العهد القرمانلي صناعة یدویة، الصناعة
الصناعات نجد صناعة السفن  وفي مقدمة هذه، ازدهارا وصبغة جدیدة في عهد یوسف باشا

 االتي حظیت بمهندسین متخصصین في بناء السفن وبعض العمال خاصة من إسبانیا رغبة منه
وكان لمجيء هذا المهندس مع رفاقه أثر ، في تقویة عرى الصداقة والمحبة مع یوسف باشا

  . )5(إیجابي أین أصبح بطرابلس صناع مختصین في هذا المجال

                                                           
 .224ومحمد خیر فارس، محمود علي عامر، المرجع السابق، ص . 137شوقي عطا االله الجمل، المرجع السابق، ص  -)1(
 .146خلیفة التلیسي، المرجع السابق، ص   -)2(
 .221مرجع السابق، ص محمد خیر فارس، محمود علي عامر، ال  -)3(
 .27- 22م، ص ص 2010، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، لیبیا، 2مفیدة محمد جبران، فنادق طرابلس القدیمة، ط -)4(
 .137رودولفو میكاكي، المرجع السابق، ص   -)5(
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وكانت تدر أموالا كبیرة ، خمر والصابون رواجا كبیرا هي الأخرىكما عرفت صناعة ال
أما الزراعة فكانت أثناء  .على الخزینة نتیجة الضرائب المفروضة على المصانع والحوانیت

وكانت الأولى تعتمد ، العهد القرمانلي تنقسم إلى نوعین زراعة الحبوب وزراعة الخضر والفواكه
  .العام ممطرا كان الإنتاج أوفر والعكسوكلما كان ، على میاه الأمطار

وأما زراعة ، وخلال العام الممطر تقوم السلطة بتصدیر الجزء الفائض عن الاستهلاك
وما یمكن قوله عن هذه الزراعة ، الخضر والفواكه كانت تعتمد على میاه الأمطار وكذلك الآبار
نتاجا في مدینة طرابلس عنها في بنغ ٕ وذلك في عهد یوسف باشا ، ازيأننا نجدها أكثر تقدما وا

كما أن حكومة ، أین تم توفیر المیاه والید العاملة المؤهلة بفضل الاستقرار السیاسي والأمني
نظرا للرخاء ، یوسف باشا لم تزاحم الفلاحین في الإنتاج والبیع وتركت لهم الحریة في ذلك

  .)1( الاقتصادي في ذلك الوقت الناجم عن قوة ونشاط البحریة
ما یتعلق بالتجارة فكان هذا القطاع الأكثر تقدما ورواجا بفضل الأمن الذي وفره یوسف وفی

فغدت طرابلس حینها حلقة اتصال بین مدن إفریقیا الوسطى والمدن الأوروبیة عن طریق ، باشا
كما زادت الصلات التجاریة بین مصر ، واد برنو وبقیة مدن السودان عبر فزان وغدامس

المنتجات التي كانوا ینقلونها من فزان إلى السودان هي المرجان والإبر  وبنغازي ولعل أهم
، ویحضرون من السودان العبید ومختلف العطور، الزجاج الأسود والأزرق، والحریر والأقمشة

  .وتعتبر تجارة العبید بالذات الممول الرئیسي لخزینة الدولة
فقد ترك هذا طمأنینة لدى  وبفضل قانون تشدید العقوبات على اللصوص وقطاع الطرق

كما وفر الباشا فنادق لإقامة هؤلاء والعدید من ، التجار الذین أقبلوا على طرابلس من كل مكان
  .)2(الأسواق لتبادل تجارتهم

  :الجانب الفكري-3
، عرف حكام الأسرة القرمانلیة بحبهم للعلم والعلماء أین كان لهم مكانة ومنزلة رفیعة لدیهم

وقربهم منه وخصص لهم بدیوانه مكان ، یره من حكام الأسرة فقد شجع العلماءویوسف باشا كغ
ونظرا للأمن الذي وفره یوسف باشا فقد زاد الإقبال على التعلیم ، لاستشارتهم والأخذ بنصائحهم

                                                           
 .181عمر علي بن إسماعیل، المرجع السابق، ص   -)1(
 .186- 182ص عمر علي بن إسماعیل، المرجع السابق، ص   -)2(
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جلسات العلم والذكر والمناظرة فضلا عن إحیائه اللغة العربیة حیث یعتبر هذا الأخیر  توكثر 
  .)1(من الذین اعتمدوا اللغة العربیة في الوثائق الرسمیة

لهذا ، هتویوسف باشا كعادته معروف بالذكاء والوصول إلى مبتغاه والمحافظة على مكان
فنجده ، تلها هذه الطبقة لدى الرعیةحانة التي تتقرب من المشایخ الصوفیة والمرابطین نظرا للمك

كما استعان  )2(، شیخ الصوفیة أین أقام له استقبال كبیر بقصره المدني تقرب من محمد ظافر
م رغبة في 1828سنة بمشایخ المرابطین في تهدئة الناس وحل النزاع الذي وقع بالجبل الغربي 

نقاذ البلاد من الدمار وال ٕ   .)3(خرابحقن دماء العباد وا
من الضریبة المفروضة  المنشیةولعل ما یبین تبجیل یوسف باشا لهؤلاء فقد أعفى سكان 

  .)4(علیهم إكراما لضریح سیدي الصید وغیره من المشایخ
یوسف باشا أصبحت قبلة  ظرا لشهرة طرابلس بعلمائها ولحالة الاستقرار والرخاء في عهدنو 

وأیضا حل المسائل الفقهیة ولعل ، والمناظرات الأدبیة للعدید من العلماء ومنارا لتبادل العلم
أشهر العلماء الذین كان لهم اتصال وثیق بعلماء طرابلس الشیخ علي بن محمد المیلي 
المصري الجزائري والذي أجاب في مؤلفه عن أسئلة الشیخ إبراهیم التاجوري والذي كان بعنوان 

و  ة الشنقیطي أحمد مصطفى بن طویروأیضا الرحال" من محبوب محب من طرابلس الغرب"
ویقصد " فیض المنان في الرد على مبتدعة الزمان"الذي مر ببنغازي وكتب لهم رسالة سماها 

  .)5(بالمبتدعة المعتزلة
ولعل ، رحلة الفاسيو م 1797- 1796أما عن الرحلات الحجازیة فنذكر رحلة الناصري 

صادر للحیاة الفكریة في العهد القرمانلي نظرا ما یمیز الرحلات الحجازیة كونها تعد من أهم الم
كما أنها تكاد تغطي العهد تغطیة جیدة فضلا عن تباینها ، لمكانة مؤلفیها في النشاط الثقافي

  .)6(النوعي إذ دونها علماء وفقهاء ومفكرین
                                                           

 .183- 165نفسه، ص ص   -)1(
 .371-370النائب الأنصاري، المصدر السابق، ص ص   -)2(
 .399م، المرجع السابق، ص 1911ایتوري روسي، لیبیا منذ الفتح العربي حتى   -)3(
 .311النائب الأنصاري، المصدر السابق، ص  –. 423شارل فیرو، المصدر السابق، ص   -)4(
- 67م، المؤسسة العلمیة للكتاب، لیبیا، ص ص 1835-1711جحیدر، الحیاة الفكریة في لیبیا في العهد القرمانلي عمار  -)5(

72. 
 .100- 99، ص ص نفسه  -)6(
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فإذا كان ابن غلبون أشهر علماء ، أما علماء المنطقة ومؤرخیها فقد اشتهر منهم الكثیر
أین كان لهذا الأخیر ، فإن ابن غلبون الحفید كان أهم علماء فترة یوسف باشا، أحمد باشافترة 

  .)1(في علم المیراث"تحفة الإخوان البهیة على المقدمة الرحبیة "، العدید من المؤلفات منها
كما اشتهر خلال هذه الفترة ما یطلق علیهم بالمجموعة الخاصة والتي كانت تضم تجار 

له و الذي كان تاجرا مشهورا  حسن تموا بالتألیف والكتابة نذكر منهم حسن الفقیهوسیاسیین اه
والذي أفاد طرابلس بمجموعة تاریخیه لأهم ، علاقات تجاریة وودیة مع یوسف باشا وعائلته

فضلا عن حسونة ، )2(أحداث طرابلس خلال عهد یوسف باشا وما بعده تعرف بالیومیات'
، الذي كان یملك نسخة كاملة من كتاب العبر في أربع مجلداتالدغیس هذا المثقف المشهور 

   )3(ولعل أهم أعماله ترجمة لكتاب المرآة لحمدان خوجة إلى الفرنسیة
وما یمكن قوله أن یوسف باشا خلال سنواته الأولى قد رفع بطرابلس إلي درجة من 

ى بأهلها وحبب الشباب الازدهار والتقدم جعلت الكل یتمنى زیارة طرابلس والمكوث فیها وارتق
بالعلم والعمل فاستحق لقب الباشا وأنسى من كره في صغره وجعله یثني علیه ویدعوا له بطول 

  .العمر
       

  
  
  
  
  
  

                                                           
 .132م، ص 1991عمار جحیدر، آفاق ووثائق في تاریخ لیبیا الحدیث، الدار العربیة لكتاب، لیبیا،   -)1(
، دار الكتب 2محمد الأسطي، عمار جحیدر، ، ط: ، تح)م1832-1551(، 1یبیة، جحسن الفقیه حسن، الیومیات الل -)2(

 .279م، ص 2001اللیبیة، بنغازي، لیبیا، 
 .279عمار جحیدر، آفاق ووثائق في تاریخ لیبیا الحدیث، المرجع السابق، ص  -)3(
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التي سیطرت على المتوسط وفرضت على ، ربیةالطالما كانت طرابلس من بین الدول المغ

، الكبرىل التي تلج هذا المكان دفع إتاوات لها مقابل مرور سفنها ونخص بالذكر الدول و الد
منازعات مع الدول الغیر أن فترة یوسف باشا ازدادت فیها ، وكان ذلك منذ عهد أحمد باشا

لدولته له و ولم یكن هم هذا الباشا سوى تحقیق الأرباح ، الأجنبیة أین أصبحت أكثر حدة
كما نافست طرابلس جیرانها بكل شرف في ، لى مجدها على حساب كافة العلاقاتوالمحافظة ع

قرصنة وحافظ حاكمها على مكانته أمام رعیته وبحث هؤلاء على الاستقرار والأمن مجال ال
  فهل یستمر ویتحقق ذالك؟. داخل دولته

  یوسف باشا وعلاقاته الداخلیة: المبحث الأول
إلا أن هذا لم ، رغم ما حققه یوسف باشا وما كان یتمتع به من هیبة واحترام لدى الرعیة

لذا كان علیه أن یواجه ویتصدي ، رات خاصة في الدواخل وفزانیمنع من ظهور اضطرابات وثو 
  .لهذه الثورات بحزم

 :1803ثورة غریان  - 1

إن معظم هذه الثورات والتدخلات العسكریة التي أرسلها یوسف باشا إلى الدواخل كانت 
وكان أول تمرد من سكان غریان الذین ، جراء تنصل تلك القبائل من دفع الضرائب السنویة

وبدایة ظن الباشا أنهم سیتخلون عن ، م تحررهم من دفع تلك الضریبة1803في سنة  أعلنوا
وعلى هذا الأساس أرسل إلیهم أحمد ، ذلك ویدفعون ما علیهم بمجرد حضور أحد ممثلیهم إلیه

وبدلا من أن یدفعوا قاموا بقتل موظف ، مع مجموعة من الحراس لجبایتها) أمین الخزینة(آغا 
جمل محملة بالحبوب وبعض  500طریق إلى فزان بعد استیلائهم على قافلة وسدوا ال، الباشا

  )1(.الأموال
وبعد هذا الرد فهم الباشا الرسالة فوجه قوة كبیرة بقیادة عبد الوافي الذي استطاع إخماد 

خضاع هذه القبیلة وفرض علیهم دفع تعویض قدره  ٕ بقاء قوة تقیم ، ألف دولار 100التمرد وا ٕ وا
  .م تم القضاء على ثورة غریان تماما1803بالمنطقة وفي نهایة سنة  في قلعة شیني

                                                           
، دار الكتب، طرابلس، 1طفى المحیش، طكولا فو لایان، لیبیا أثناء حكم یوسف باشا القرمانلي، تر، عبد القادر مص -)1(

 .69م، ص 1988
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  :)م1807 -1806(أولاد سلیمان ثورة  -2

لقد ثار أولاد سلیمان بقیادة أحمد سیف النصر ضد سیاسة الباشا المركزیة وأعلنوا عدم 
سرت  فسیر لهم الباشا حملة بقیادة ابنه محمد بك إلى خلیج، قبولهم بالانتظار ودفع الضریبة

ونجحت هذه الحملة في مسعاها أین تم إخضاع هؤلاء وقتل سیف ، أین عسكر المتمردون
وستعلن هذه ، )1(وتم أسر العدید منهم من بینهم عبد الجلیل ابن أحمد سیف النصر، النصر

  .)2(القبیلة عصیانها فیما بعد بقیادة عبد الجلیل سیف النصر
فزان وغدامس تحت سیطرة سیاسیة أكثر  م قرر الباشا أن یجعل إقلیم1810وفي سنة 

لم تعد تقوى على ، فعالیة ولعل ما حفز الباشا على ذلك أن بورنو جارة فزان وسیدتها السابقة
، كما أن الإقلیمین یعدان مصدرا مالیا قویا لخزینة الباشا، مواصلة سیاستها الخارجیة العدوانیة

)3(الصحراء ومصر والسودانباعتبارهما نقطة اتصال بین القوافل القادمة من 
.  

وعلى هذا الأساس أرسل حملة بقیادة ابنه على بك وتم محاصرتها على غفلة من أهلها 
وتسدید ما ، وبما أن هؤلاء تهمهم التجارة والربح بعثوا بالأعیان والعلماء لتقدیم الطاعة للبك

لیهم عاملا وولى ع ∗محبوب 120علیهم من ضرائب وتم تغریمهم بعشرین ألف من الذهب و
  .)4(بها وعاد إلى طرابلس

، وفي نفس العام قام شیخ فزان محمد الشریف برفض دفع الضریبة وانصرف لحیاة البذخ 
وحینما وصل قدم ، م بقیادة محمد المني1812 -1811وغضب الباشا لذلك ووجه له حملة 

                                                           
 .71كولافو لایان، المرجع السابق، ص   -)1(
 .315أحمد النائب، المصدر السابق، ص   -)2(
 .73-72كولا فولایان، المرجع السابق، ص ص   -)3(
المحبوب، وظل هذا النوع من  هـ، وأطلق علیها المحبوب أي الذهب 926- 918عملة ذهبیة ضربها السلطان سلیمان الأول  ∗

النقود یتداول بدلا للدنانیر العربیة، وكانت تسجل علیه أسماء سلاطین آل عثمان منذ عهد سلیم الأول، وشاع استعمال هذه 
، ص 1حسن الفقیه، الیومیات حاشیة رقم : ینظر. (قرش 37.5العملة في كل بلدان العالم الإسلامي الخاضعة للحكم تساوي 

175.(  
 .382، المرجع السابق، ص 1911ایتوري روسي، لیبیا منذ الفتح حتى  -)4(
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فقتله  ∗بقتله إلیه ابن أخ عامل فزان وأوضح ما یحدث للأهالي من ضرر من طرف عنه فأغراه
  .لفدخل المكنى اللواء وأخضعه بدون قتا

  :م1817برقة في فیفري حملة  -3
وتوغل ، أرسل الباشا حملة بقیادة ابنه محمد بك لإخضاع إحدى القبائل المتمردة في برقة

، هذا الأخیر في خلیج سرت حتى المواقع التي بهذه القبیلة التي كانت تغزو وتنهب الضواحي
لكن سرعان ما وجد هذا ، )1(فتم إخضاعها، الأخرى من دفع الضریبة سنویاكما تهربت هي 

الابن نفسه یثور على والده بعدما ولاه حكم بنغازي ودرنة وعفا عنه عندما حاول قتله والتطاول 
فقام ، علیه جراء نجاحه في هذه الحملة وخلال تمرده تزعم أحد القبائل الثائرة وهي قبائل الجوزي

ل ابنه الثاني أحمد لتأدیب الابن الأول المتمرد وقد شارك في هذه الحملة الطبیب الباشا بإرسا
  .)2(دي لاشیلا

م ورافق الباشا ابنه حتى تاجوراء وكان عدد 1817فیفري  11وقد خرجت هذه الحملة في 
رجل غیر أنها كانت تزداد وینظم إلیهم من المقاطعات الخاضعة  500الجیش مبدئیا یتكون من 

  .ولما علم محمد بالحملة تراجع إلى درنة ثم إلى خلیج بومبا) مصراته، الخمس( للباشا
، خضعوا للابن الثاني وأدانوا له الطاعة) قبیلة الجوزي(وبالنسبة للذین كانوا تحت إمرته 

رهینة كنوع من الالتزام ووعدهم ابن الباشا بالتكریم وشكرهم على  22وطلب منهم أحمد بك 
دیسمبر  5شیخا من القبیلة وكان ذلك في  45إقامة احتفال أین قدم إلیه  طاعتهم وبالفعل تم

  .)3(م أین تم قتلهم جمیعا1817
م ثار أهل بورنو على حاكمهم الشیخ محمد الأمین وحینما عجز عن 1826وفي عام 

فبعث له قوة بقیادة عبد الجلیل ، إخماد هذه الثورة أرسل إلى یوسف باشا یطلب منه المساعدة

                                                           
م وقد هاجم محمد المكنى محمد الشریف وقتله كما قتل ولدیه الكبار 1813-1812ایتوري روسي یقول أن الحملة كانت في  ∗

 ).384ینظر، لیبیا منذ الفتح، ص . (وكبار رجال حاشیته
، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، 1م، تر، خلیفة محمد التلیسي، ط1850إلى  1805كوستا نزیا برینا، طرابلس من   -)1(

 .269-268م، ص ص 1985
 .20- 18باولو دي لاشیلا، المصدر السابق، ص ص   -)2(
 .50 - 20نفسه، ص ص    -)3(
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وفي نفس العام ثار عبد الصمد سلطان ، )1(النصر أین استطاع هذا الأخیر إخمادهاسیف 
  .)2(هونة فخرج إلیه محمد بیت المال وأخمد ثورتهمتر 
 :ثورة عبد الجلیل سیف النصر- 4

م هي الحافز لعبد الجلیل لإعلان ثورته ضد الباشا انتقاما منه على 1826لقد كانت ثورة 
بالإضافة إلى ، م كانت طرابلس تعیش أزمة اقتصادیة ومالیة رهیبة1830وفي سنة ، قتل والده

فكانت هذه ، الضرائب التي أرهقت كاهل السكان وجعلتهم یثورون ویتذمرون من حكم الباشا
وانضمت إلیه بعض ، الفرصة الثانیة لإعلان ثورته وكانت في البدایة في نواحي ورفلة

الثورة استدعاه للحضور غیر أنه لم یلب الطلب وأرسل  وحینما سمع الباشا أخبار هذه، )3(القبائل
وقد حاول الباشا في البدایة القضاء على هذه ، إلیه أحد أعوانه وكان مصیر هذا الأخیر الموت

إلا أن عبد الجلیل تمكن  من هزیمة بعضهم واستمالة البعض ، الثورة بتحریض أعدائه علیه
الثورة أرسل إخوته إلى فزان أین دخلوا الإقلیم  وقبل مواصلة، وغدا أقوى من ذي قبل، الآخر

فاضطر یوسف باشا لإرسال حملة ) صهر الباشا(حاكمها  قلعةوتم محاصرة ، بدون صعوبة
ودامت هذه الحملة مدة طویلة ، بقیادة ابنه علي بك وهاجم معسكر المتمرد في منطقة بني ولید

فرقة الإنجلیزیة المطالبة بدین حاكم أسفرت عن وفاة حاكم قلعة مرزق بالإضافة إلى وصول ال
  .)4(مرزق

ونتیجة هذا الضغط قرر الباشا الدخول في مفاوضات عن طریق القنصل وارنجتون الذي 
یقاف الثورة لكنه رفض ٕ م أین خاضوا 1831فتجدد القتال ، طلب من عبد الجلیل ترك فزان وا

   .)5(وآل الانتصار من جدید لعبد الجلیل، أكثر من معركة
  
  

                                                           
 .251عمر علي بن إسماعیل، المرجع السابق، ص   -)1(
 .383ص  ،1911إیتوري روسي، لیبیا منذ الفتح حتى  -)2(
 .252عمر علي بن إسماعیل، المرجع السابق، ص ص   -)3(
  .422- 421شارل فیرو، المصدر السابق، ص ص   -)4(
، المنشأة العامة للنشر 1م، ط1832-1795عبد االله خلیفة الخباط، العلاقات السیاسیة بین إیالة طرابلس الغرب وانجلترا   -)5(

 .568حسن الفقیه حسن، المصدر السابق، ص  -.187-185م، ص ص 1985والتوزیع، طرابلس، 
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ونة كعین أحد أبنائه حاكما على مرزق وعین الآخر حاكما على س في ظل هذه الظروفو 
الأخیر  وقد استقل هذا ∗واستمرت ثورة عبد الجلیل سیف النصر، بینما بقي یتزعم البدو الرحل

عبد الجلیل  السلطة وبعد سقوط الأسرة القرمانلیة واصل الشیخ تناحر أبناء یوسف باشا على
مة المحمودي أین دخلا معا في مفاوضات مع الوالي حسن غو نشاطه مع الشیخ تمرده وقد وحد 

م توجت باتفاقیة اعترف من خلالها لكلیهما بالسیطرة على المناطق 1838باشا الجشمالي نهایة 
  .)1(التي تقبل سلطة كلیهما مقابل دفع ضریبة سنویة

وظلت المعارك ، )2(م1839غیر أن البدو رفضوا دفع الضریبة فتجددت الثورة عام 
م أین أصیب هذا الأخیر في معركة 1842متواصلة بین عبد الجلیل والقوات العثمانیة إلى غایة 

غار البغلة بوادي برصاصة في كتفه أسقطته من فوق جواده وقتل على الفور في 
  .)3(عشر عاما يم وبذلك انتهت الثورة التي قادها اثن29/05/1842

  وعلاقته الخارجیةیوسف باشا : المبحث الثاني
  :علاقة یوسف باشا بدول الجوار - 1

ن  ٕ امتازت العلاقات بین طرابلس الغرب وجیرانها العرب بوجه عام بالمودة والتعاون وا
أصابها بعض التوتر أحیانا بسبب مصالح الحكام الشخصیة وظهرت العلاقة قویة في أروع 

، رب تونسـطرابلس الغ(المغربیة الثلاث  تصورها في ذلك التعاون البحري بین سفن النیابیا
ولذلك حاولت الدول الأوروبیة في معاهداتها مع طرابلس الغرب لتخلق الفرق بین هذه ) الجزائر
  .وتقضي على ذلك التعاون تالنیابیا

  
                                                           

م بمنطقة هوارة بسرت في الفترة التي كان جده سیف النصر في ثورة ضد الباشا یوسف القرمانلي إلى أن 1797ولد في عام  ∗
عبد  م وأسر أبناء غیث الثلاثة وهم صغار السن وهم1808م، ثم مصرع عمه أحمد وأبیه غیث عام 1804لقي مصرعه سنة 

ثر تلك الهزیمة فرت أعدا كبیرة من أولاد سلیمان إلى مصر فأخذ یوسف باشا أـبناء غیث  ٕ الجلیل، سیف النصر، وعلي، وا
الثلاثة إلى قصره وتربوا في بیته مع أولاده وخصهم بالرعایة وجلب لهم العلماء والمدرسین إلى القصر وكان عبد الجلیل الأكثر 

ندما كبر تقلد مهام استشاریة إلى جانب أخیه سیف النصر  كما أسند له مهمة جمع الأعشار، اختلاطا بأبناء یوسف باشا وع
 .)144- 143ینظر قویدر عاشور، رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث، ص . (م1820وكان ذلك في سنة 

 .147قویدر عاشور، المرجع السابق، ص   -)1(
 .346أحمد بك الأنصاري، المصدر السابق، ص   -)2(
أمحمد محمد الطویر، ثورة عبد الجلیل سیف النصر ضد الأتراك العثمانیین في ولایة طرابلس الغرب، مجلة البحوث   -)3(

 .159م، ص 1998، 1التاریخیة، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، طرابلس، ع
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  :تونس - أ

كما استقبلت هذه ، هم الضائقةة وملجأ للطرابلسیین كلما ألمت بلطالما كانت تونس قبل
الأسرة الحاكمة لطرابلس الغرب عندما استولى علیها برغل واغتصب الحكم لنفسه في الأخیرة 

استقبل باشا تونس علي القرمانلي وأبنائه  ینأ، )1(م1795جانفي  19 -1793الفترة ما بین 
كما رفض مساعدة علي برغل حینما طلب منه تزویده ، وأحاطهم بكل مظاهر الاحترام والتقدیر

ولم یتوقف عند هذا الحد فحسب بل تجاهل ، لتوطید دعائم حكمه في البلادبالسلاح والذخیرة 
، أوامر السلطان العثماني حینما طلب منه عدم مساعدة الامتناع عن مساعدة الأسرة الحاكمة

وبفضل حنكة یوسف باشا فقد دفع باي تونس على تجهیز حملة عسكریة لاستعادة طرابلس 
  .غامر برغل خارجهالحكم الأسرة القرمانلیة وطرد الم

وعندما تولى یوسف باشا حكم طرابلس فقد ساعده حاكمها في الحصول على فرمان 
التولیة من السلطان غیر أن یوسف باشا تنكر لهذا الجمیل ورفض إرجاع الدیون المتبقیة التي 

شا طالبت بها الحكومة التونسیة مبررا ذلك بأن السند الذي سبق توقیعه كان من توقیع أحمد با
ولم یتوقف یوسف باشا عند هذا الحد بل قام بضم ، )2(لهذا فهو لا یعترف به ولا یخصه

وفیما ، )3(سنوات 5رغم أن هذه الأخیرة كانت تدفع الضریبة لتونس منذ ، غدامس إلى طرابلس
عدى ذلك فإن العلاقة بین تونس ویوسف باشا كانت حسنة بل ازدادت قوة والثقة حینما ظهر 

ولم ترتبط طرابلس الغرب بتونس بعلاقات سیاسیة ، علي احتلال الشمال الإفریقيأعلن محمد 
أین كانت ، ودبلوماسیة فحسب بل كانت علاقات تجاریة واسعة ودائمة رغم الصراعات السیاسیة

  .)4(الخ...طرابلس تستورد من تونس زیت الزیتون والبلح والطواقي الحمراء وخیوط الغزل 
 :مصر- ب

ة طرابلس بمصر عن علاقتها بتونس فكانت على العموم تمتاز بالتعاون لم تختلف علاق
تحت مصر ذراعیها أمام كل من طلب مرحبة فأین ، اوالتآزر في أغلب فترة حكم یوسف باش

بكل من أراد الحمایة فارة من الظلم والاضطهاد من بینهم أحمد باشا الثاني الذي احتمى وعاش 

                                                           
 .04رودولفو میكاكي، المرجع السابق، ص  -)1(
 .151-150ص عمر علي بن إسماعیل، المرجع السابق،   -)2(
 .334الأنصاري، المصدر السابق، ص أحمد بك   -)3(
 .182- 152عمر علي بن إسماعیل، المرجع السابق، ص ص   -)4(
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كما قصدها عثمان بن یوسف باشا ، م1811إلى أن توفي سنة بها وتزوج سیدة من أسرة لملوم 
ولما أغار یوسف باشا على قبائل أولاد علي فقد ، والذي عاش بالإسكندریة وتوفي بها أیضا

 .)1(فروا إلیها وظلوا قاطنین بصحراء مصر إلى یومنا هذا

ینقلون إلى كما ارتبطت طرابلس بمصر بعلاقات تجاریة أین كان تجار فزان وطرابلس 
مصر الكثیر من المنتجات كالفلفل والذهب وریش النعام في مقابل ذلك یحضرون تجار مصر 

  .)2(إلخ...إلى طرابلس الحریر والقطن والعمائم التي كان یلبسها الأغنیاء فقط 
وقد ظلت العلاقات التجاریة قائمة حتى بعد التوتر الذي أصاب البلدین بسبب انتشار 

كما رفض ، ولة محمد علي باشا الاشتراك مع فرنسا في احتلال شمال إفریقیاالأنباء حول محا
حملة الفرنسیة  یوسف باشا من قبل أوامر السلطان العثماني لوقوف إلى مصر ضد فرنسا خلال

م بحجة تعسره المالي كما رفض قطع علاقاته الاقتصادیة والسیاسیة مع 1798على مصر 
  .)3(فرنسا

   : الجزائر -ج
تازت العلاقة بین الجزائر وطرابلس الغرب بالتعاون والتآزر خاصة في مجال لقد ام

القرصنة فضلا عن التنافس لكن بكل نزاهة منذ أن تولت الأسرة القرمانلیة الحكم في طرابلس 
أما في عهد یوسف باشا فقد دخلت الجزائر كوسیط بین طرابلس الغرب والولایات المتحدة 

كما كانت هناك علاقات تجاریة بین البلدین أین كانت ، م1796مبر الأمریكیة في اتفاقیة نوف
  .)4(تستورد طرابلس الغرب القمح والأرز من الجزائر في أیام القحط والجفاف

  :مراكش -د
تعود العلاقات المغربیة الطرابلسیة إلى عهد أحمد باشا القرمانلي أین فتحت مراكش 

كما قدمت دعما مادیا ومعنویا تمام مثل ، لاجئین أو تجاربلادها لكل الطرابلسیین سواء كانوا 
وحینما تولى یوسف باشا الحكم حافظ على ، بطرابلس فترة المجاعة والطاعون الذي حلّ  تونس

                                                           
 .5رودولفو میكاكي، المرجع السابق، ص   -)1(
 .187عمر علي بن إسماعیل، المرجع السابق، ص   -)2(
 375م، ص 1911ایتوري روسي، لیبیا منذ الفتح إلى غایة   -)3(
 . 379نفسه، ص  -)4(
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وفي مقدمة العلاقات القائمة خلال عهده نذكر الجانب التجاري إذ كانت ، علاقاته الطبیة معه
  .)1(الحبوب من المغربطرابلس تستورد القمح والأرز وغیره من 

م نجد بالمغرب 1797ففي أواخر سنة ، كما نجد علاقات دبلوماسیة واسعة بین البلدین
والتي جهزها السلطان ، سفیرا جدیدا لباشا طرابلس أین أشرف على سفینة مشحونة بالحبوب

كما نجد التعاون أیام ، وكانت في الأصل تابعة لجمهوریة دوبرو تیك، المولى سلیمان
الاعتداءات أین تدخلت المغرب بطلب من السلطان العثماني بإبعاد الأسطول الروسي الذي 

وحینما أعلنت أمریكا الحرب على ، )2(م1808-1807حاول السیطرة على المتوسط في سنة 
طرابلس أمر السلطان المغربي السفینة مبروكة بقیادة إبراهیم لوباریس بالاشتباك مع السفینة 

  .)3(م1786المعاهدة المبرمة بین الولایات المتحدة الأمریكیة والمغرب في  فیلادلفیا رغم
م تجدد الحدث السعید 1811كما نجد علاقة من نوع خاص بین هذین البلدین ففي سنة 

وهي ، للمرة الثانیة في تاریخ البلدین أین تم مصاهرة السلطان سلیمان بابنة الزعیم سیف النصر
ولقد وجه یوسف باشا معها جواري موسیقیات وعشرة من ، لیزیدافي الأصل شقیقة المولى 

فرد السلطان المغربي هدیته بكرم أكبر بتوجیهه قطعة من ، أعیان طرابلس لمرافقة موكبها
  .)4(الأسطول المغربي لأمیر طرابلس

  بالدول الغربیة علاقة یوسف باشا - 2
 :فرنسا - أ

لدرجة أغضبت ، لدى یوسف باشا لقد حظیت فرنسا دون غیرها من الدول بمكانة كبیرة
  .انجلترا وجعلتها تشكو للسلطان العثماني

، وامتازت العلاقة الفرنسیة الطرابلسیة تقریبا طیلة فترة حكم یوسف باشا بالتفاهم والتعاون
أین ، م1798ولعل ما یوضح ذلك هو مساعدة یوسف باشا لفرنسا خلال حملته على مصر 

                                                           
 .31رودولفو میكاكي، المرجع السابق، ص  -)1(
- 30، مكتبة الإسكندریة، دس، ص ص )رحلة لیبیا من خلال رحلة الوزیر الإسحاقي(عبد الهادي التازي، أمیر مغربي  -)2(

31. 
 .158رودولفو میكاكي، المرجع السابق، ص   -)3(
 .31-30، ص ص عبد الهادي التازي، المرجع السابق  -)4(
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دات كما رفض التسامح للسفن الإنجلیزیة بالتردد على الموانئ میناء درنة منفذا لتلقي الإمدا
  .)1(اللیبیة خلال صراعها مع فرنسا

م قدم القنصل الانجلیزي الجدید لوكاس بیلغ الباشا بتسلیم القنصل 1799ماي  29وفي 
وكانت هذه فرصة لإصلاح العلاقة بین البلدین ، الفرنسي والرعایا الفرنسیین للحكومة الانجلیزیة

فأحرقت السفینة الإنجلیزیة مركبا كبیرا للولایة وأسرفت واستولت على ، غیر أن الباشا رفض ذلك
قاربین وهددت بقصف المدینة فحاول یوسف باشا المناورة وفي الأخیر سلم القنصل بوسییر 
لكن رغم ذلك ظلت العلاقة وطیدة بین فرنسا وطرابلس لأن نابلیون یدرك النوایا الطیبة لیوسف 

  .)2(شابا
وتواصلت العلاقة بین البلدین أین دخلت فرنسا كوسیط للصلح بین السوید وطرابلس 

یاني كما دخلت كوسیط بین طرابلس والولایات المتحدة  بواسطة مندوب نابلیون سیباست
غیر أن هذه العلاقة توترت بعد احتلال فرنسا للجزائر أین أظهر الطرابلسیون ، )3(الأمریكیة

لفرنسا إلا أنها قامت بإجبار  ورغم الخدمات المقدمة من طرابلس، في ذلك الحكاماستیاءهم بما 
هانة لإوحسب رأي المؤرخین كانت تأدیبا للباشا عن ا، م1830الباشا على توقیع معاهدة أوت 

  .∗التي سببها للقنصل روسو

                                                           
 .314رأفت الشیخ، المرجع السابق، ص   -)1(
 .246-245كوستانزیا برنیا، المرجع السابق، ص ص   -)2(
 .385- 384شارل فیرو، المصدر السابق، ص ص   -)3(
كما م، كان من المستشرقین المعروفین، له درایة بأحوال العالم الإسلامي ، 1831-1825قنصل فرنسا بطرابلس في الفترة  ∗

م وكان 1814م ثم بغداد 1808م وسكرتیر للبعثة الفرنسیة بطهران، ثم القنصل العام بحلب 1807شغل منصب قنصل بالبصر 
، 1ینظر، لعلاقات الانجلیزیة الطرابلسیة، حاشیة رقم . (یحسن اللغة العربیة لذلك لم یحتاج للمترجمین للاتصال بیوسف باشا

  ).159ص 
عرض لها روسو نقصد بها أنه عندما قتل الرحالة الإنجلیزي لانج، قام روسو بتوصیل الأخبار وفیما یخص الإهانة التي ت

الإنجلیزي بأن = للقنصل وارنجتون فاغتاظ الباشا لذلك، كما أخبر بأن أوراق الرحالة قد أتلفها البدو، فصرح الباشا للقنصل
صل، ولما سمع روسو بذلك طلب من الباشا لقاءه واستقباله على روسو له ید في مقتل لانج، وأن أوراقه الكاملة في ید هذا القن
فتجاهل الباشا ذلك فأنزل روسو علم بلاده وغادر طرابلس إلى ... الفور وهدد بمغادرة طرابلس في حالة عدم استقباله له قبل 

طرابلس : ودولفو میكاكير : ینظر( ، وللإطلاع على الروایة المخالفة241روایة إسماعیل عمر علي بن إسماعیل، ص . تونس
  . )217-216تحت حكم الأسرة القرمانلیة، ص ص 
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وبسبب ضعف یوسف باشا وقع على هذه المعاهدة وقبل كافة شروطها كما قام بتوقیع 
  .)1(ألف فرنك فرنسي 800م دفع فیها 1830عاهدة في نفس الشهر م

م استغل تنصیب ملك فرنسا الجدید فأرسل رسالة إلى وزیر الشؤون 1830وفي أكتوبر 
الخارجیة مع محمد شلبي سفیر طرابلس لتهنئة ملك فرنسا ولم یكتف بذلك بل أرسل بعد أیام 

وطلب تجدید ، الجدید مع العدید من الهدایا وفد رفیع المستوى نقل من خلاله مباركته للملك
م لم تتخل عن الباشا إذ 1832ونجد أن فرنسا سنة  .)2(العلاقة بین البلدین وجعلها أكثر قوة

وقف القنصل الفرنسي إلى جانبه حینما تنازل عن الحكم لابنه علي عكس ما فعلته انجلترا التي 
  .)3(وقفت إلى جانب المعارضین للباشا

 :إنجلترا -  ب

م حینما قامت انجلترا بفتح قنصلیة لها 1658تعود العلاقات الانجلیزیة الطرابلسیة إلى 
ین جاءوا من بعده أن یثبتوا ذوقد استطاع القناصل ال، بطرابلس تحت رعایة القنصل صامویل

-1783(مكانة انجلترا وأبرزهم ریتشارد توللي الذي تولى مهام عمله مرتین وكانت المرة الثانیة 
وامتازت العلاقة بین  )4(أین بانت القنصلیة في عهده بحكم عظمة الأسطول الانجلیزي) م1793

وتعددت العلاقات ، البلدین في الفترة التي سبقت حكم یوسف باشا بالتأرجح بین التوافق والتنافر
ة بین الدبلوماسیة والتجاریة خاصة في عهد أحمد باشا وعلي باشا أین أثبتت انجلترا مكانتها وبقو 

  .)5(في حوض البحر الأبیض المتوسط بفضل دهاء قناصلها
فحینما جلس یوسف باشا ، بینما عرفت هذه العلاقة في عهد یوسف باشا بالتعاون والتفاهم

على كرسي الحكم وجد الخزینة خالیة لإسراف علي برغل أثناء تولیه طرابلس فاستدان من 
لسیر سیمون بإحضار الكثیر من الهدایا الثمینة كما قام القنصل الانجلیزي ا، انجلترا فلبت طلبه

ورد یوسف باشا على ذلك برسالة شكر لملك انجلترا ، والأثاث لإعادة تأثیث القلعة المسلوبة
                                                           

 .315-314رأفت الشیخ، المرجع السابق، ص ص   -)1(
دراسة مقدمة لمجلة كلیة الآداب لجامعة بنغازي، ) م1830-1711(مفتاح بلعید غویطة، العلاقات الطرابلسیة الجزائریة  -)2(

 .16الخمس، جامعة المرقب، ص قسم التاریخ كلیة الآداب والعلوم 
 .315رأفت الشیخ، المرجع السابق، ص   -)3(
، دار 1، تر، عبد الهادي مصطفى أبو لقمة، ط1822-1821هنري بیتش، فریدیریك بیتش، الإخوة بیتش والساحل اللیبي  -)4(

 .13م، ص 1996الكتب الوطنیة، بنغازي، 
 .22-20ص  عبد االله خلیفة الخباط، المرجع السابق، ص  -)5(
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قد استمر التفاهم بین و . )1(كما أوضح حرصه على استمرار العلاقة الطیبة بینهما، جورج الثالث
بسبب الدعم المقدم لفرنسا في جزیرة مالطا من  م أین توترت العلاقة1798الجانبین إلى غایة 

فضلا عن ، خلال مساعدته لناقلي البرید والأخبار من مالطا إلى مصر عن طریق أراضیها
الدعم المادي ثم رجعت العلاقة جیدة أثناء الأزمة الأمریكیة الطرابلسیة أین دخلت انجلترا 

لكن لم ، 1813الدولتین إلى غایة  كوسیط لحل المشكلة وبفضلها استمرت العلاقة طیبة بین
تلبث أن توترت العلاقة من جدید نتیجة فظاظة القنصل الانجلیزي ولیام لانجفور وتكرار تدخله 

لة تزوید جزیرة مالطا بالمؤونة صفي الشؤون الداخلیة لحكومة طرابلس أین طلب من الباشا موا
وقام بطرد هذا القنصل وتوجیه رسالة فقام الباشا باحتجاز الزورق القادم من مالطا ، والماشیة

إلى ملك انجلترا فاستجاب الملك حرصا منه على العلاقة باعتبار طرابلس تمثل نقطة انطلاق 
وقام ، كما أن انجلترا تحتاج طرابلس في مواصلة تزوید مالطا بما تحتاجه، للرحالة الانجلیز

بوسعه لإعادة العلاقة بین الذي حاول كل ما  يباستبدال القنصل وعین في مكانه ویلي ك
  .)2(البلدین إلى مجراها السابق

أین ، وحینما تولى وارنجتون السفارة بطرابلس عرفت العلاقة بین البلدین مرحلة جدیدة
تولى هذا الأخیر مهامه مدة أربعین سنة وتمكن بدهائه ومساندة حكومته أن یصبح الحاكم 

  .)3(تعبث بها أصابع ذلك الدبلوماسي الماكرفیوسف باشا كان بمثابة دمیة ، الفعلي للبلاد
وقد عمل هذا الأخیر دور الوسیط في العلاقات الأوروبیة الطرابلسیة خاصة الممالیك 

، القرمانلي أین أبرم نیابة على ملك سردینیا ونابولي معاهدة سلام بینهما وبین الباشا، الإیطالیة
وخلال هذه ، م1821م وتوسكانا 1818مبر دیسفي وبین ممثلیة البابا ، م1816وذلك في أفریل 

السنوات ظهر ضعف یوسف باشا وأصبح جلیا وزادت قوة انجلترا وتحكمها في الشؤون الداخلیة 
وحاول التقرب للباشا ، لكن هذا لم یمنع یوسف باشا من إظهار غضبه الذي تداركه هذا القنصل

وعین حسونة الدغیس سفیرا له  يجلیز وحكومته ونتیجة هذه الجهود قبل الباشا دعمه للرحالة الان
لیعود التوتر من جدید بعد وفاة الرحالة لانج أین أظهرت انجلترا لهجة ، )4(م1826بلندن سنة 

                                                           
 .47- 46نفسه، ص ص   -)1(
 .76-75عبد االله خلیفة الخباط، المرجع السابق، ص ص  -)2(
 .14هنري و فریدیریك بیتشي، المصدر السابق، ص   -)3(
 .134- 133عبد االله خلیفة الخباط، المرجع السابق، ص ص   -)4(
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نتیجة الضغط قام یوسف باشا و ، شدیدة ضد الباشا واتهمته بالإهمال وحملته وفاة الرحالة
، فرنسا للخروج من هذه الورطةبالتحقیق مع أهم سفرائه وهو حسونة الدغیس كما اتهم قنصل 

  .)1(ونجد أن حسونة الدغیس فر من طرابلس خوفا على حیاته وفرارا من جریمة لم یرتكبها
وعلى العموم فإن انجلترا كانت علاقتها بیوسف باشا في أواخر عهده تمتاز بالخشونة 

  .)2(الحكم وناصر خصومه علي عنه أثناء تولیة ابنه وتخلىوالتحدي 
  :الولایات المتحدة الأمریكیة -ج

إلى أن ، كانت الولایات المتحدة الأمریكیة في بدایة الأمر تتستر تحت العلم الانجلیزي
وبعد العداء بینها وبین ، م فاحتمت بالسفن البرتغالیة وصقلیة ونابولي1776نالت استقلالها عام 

فاضطر الأمریكیون إلى إرسال ، انجلترا وكذلك رفض فرنسا حمایتها لسفنها فاعتبروها إهانة لهم
قناصل إلى ولایات الشمال الإفریقي ولإقامة أو قنصلیة أمریكیة في طرابلس الغرب سنة 

م قام قنصل الولایات المتحدة الأمریكیة بعقد اتفاقیة مع 1796وقبل ذلك في سنة ، )3(م1799
 1800وفي ، نصل جدیدطرابلس وتنص المادة العاشرة على تلقي الوالي منحة مالیة عند قدوم ق

لم تلتزم الولایات المتحدة الأمریكیة بدفع المبلغ فهدد یوسف باشا القنصل بالطرد وغلق القنصلیة 
وأمر سفنه بالاستیلاء على أي ، لكن یوسف باشا رفض ذلك وطرده، فلجأ القنصل للوساطة

بمحاصرة طرابلس وقامت فرقة بحریة أمریكیة موجودة في البحر المتوسط ، )4(سفینة أمریكیة
  .  )5( وذلك بعد فشل المفاوضات حیث قام الباشا بإنزال العلم، م1801طول صیف 

م قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بتوجیه قوة بقیادة موریس الذي 1802وفي أكتوبر 
وحاول التفاوض مع أحد وزراء الباشا محمد ، حاول ضرب المدینة غیر أنه فشل في ذلك

  .الباشا لم یأبه لذلك فاضطر لفك الحصار ومغادرة شواطئ البلادالدغیس غیر أن 
وبعد هذا الفشل قامت الحكومة الأمریكیة بإرسال أسطول من سبع قطع حربیة بقیادة بربل 

وعندما وصلت السفن مدینة طرابلس عام ، وكان من بین القطع السفینة المسماة بـ فیلادلفیا

                                                           
 .239_238صعمر علي بن إسماعیل، المرجع السابق، ص   -)1(
 .315رأفت الشیخ، المرجع السابق، ص  عمر  -)2(
 .101عمر علي بن إسماعیل، المرجع السابق، ص   -)3(
 .231محمد خیر فارس، محمود علي عامر، المرجع السابق، ص   -)4(
 .379م، ص 1911ایتوري روسي، لیبیا منذ الفتح حتى   -)5(
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عن المدینة لكن هذه المحاولة فشلت لأن السفینة فیلادلفیا م أمر الباشا بالاستعداد لدفاع 1803
یوما إلى أن وقعت السفینة في  20كانت مزودة بمدافع قریبة المدى فاكتفت بمحاصرة المدینة 

فقرر بربل الانتقام لأنه القائد الأعلى لهذه الحملة وقام ، الأسر نتیجة مؤامرة دبرها لها آغا زریق
  .)1(لحرق سفینة فیلادیلفیام بتدبیر مؤامرة 1804في 

وكذلك انقسام السكان إلى قسم مؤید ، لم تستطع البحریة اللیبیة مواجهة البحریة الأمریكیة
لكن رغم ذلك عمل على مواجهة الأسطول الأمریكي ، لأحمد بك والقسم الآخر مع یوسف باشا

ومة الأمریكیة في لكنه لم یستطع الاستمرار وانتهى به الأمر إلى عقد معاهدة صلح مع الحك
وكذلك سلامة سفنهم التجاریة ، م من بنودها تفضیل قناصلهم على قناصل الدول الأوربیة1805

وبهذه المعاهدة انتهى الصراع الذي استمر مدة طویلة بین الباشا ، وتبادل الأسرى بین الطرفین
  .)2(یوسف والحكومة الأمریكیة

  :الدنمارك -د
م 1796نفس السیاسة التي اتبعها مع الدول الأخرى ففي سلك یوسف باشا مع الدنمارك 

، طلب الباشا من الدنمارك دفع إتاوة سنویة لسلامة سفنها من اعتداء الأسطول الطرابلسي
فقامت الدنمارك ، وحاول القنصل الدنماركي الوصول إلى تسویة مع الباشا لكنه رفض ذلك

صلح مع الباشا لكن تمسك الباشا بمطالبه بإرسال سفینة حربیة بقیادة فیشر للوصول إلى عقد 
نزال العلم الدنماركي احتجاجا على تمسك الباشا بمطالبه ٕ   .)3(أدى إلى فشل المفاوضات وا

م أرسلت الدنمارك ثلاث قطع بحریة إلى طرابلس لإجبار الباشا على عقد صلح 1797في 
السفن الدنمركیة إلى فالتقت القوتین في معركة دامیة ونتیجة لشدة الظلام اضطربت ، معه

الانسحاب ورجعت سفن الباشا للمیناء واستمرت المعركة في الیوم الثاني لكن تدخل قائد إحدى 
م 1797الدنمركیة والباشا  وتم الاتفاق بین الحكومة، السفن الفرنسیة الذي توسط لعقد الصلح

ّ رف الدنمارك بدأت تتماطل ركي من جدید ورجعت العلاقة بین البلدین غیر أن اع العلم الدنموتم
                                                           

  .157-156رودولفو میكاكي، المرجع السابق، ص ص  -)1(
رایت، جولیا ماكلود، الحملات الأمریكیة على شمال إفریقیا في القرن الثامن عشر، تر، محمد روجي البعلبكي، لویس  -)2(

  )05ینظر الملحق رقم.(230-224مكتبة الفرجاني، طرابلس، لیبیا، ص ص 
یة وأیضا ینظر، مخلوف أمحمد سلامة الغزوي، ولا. 114-105عمر علي بن إسماعیل، المرجع السابق، ص ص  -)3(

، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة )م1911-1864(طرابلس الغرب أثناء الحكم العثماني 
 .42، ص 2007- 2006العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 
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م أسر 1799فقام الباشا بالاعتداء على السفن الدنمركیة واستطاع في ، في تنفیذ هذا الاتفاق
لكن لم ، ثلاث سفن وتوسط القنصل الدنماركي عن طریق محمد الدغیس والسلطان العثماني

باشا صرح رغم أن السلطان أرسل فرمان لإطلاق السفن غیر أن ال، )1(یطلق سراح هذه السفن
إنكم تعتقدون أن الفرمان شيء كبیر لكنني أستطیع الحصول على فرمان مقابل أربعین «: قائلا

  .)2(»فرسا وأن الفرمان هنا سوى قصاصات من ورق
ولم یطلق السفن إلا بعد تدخل القنصل الفرنسي وبقیت العلاقات بین یوسف وحكومة 

  .الدنمارك غیر مستقرة
  :السوید - ه

م القنصل السویدي دفع مائة ألف فرنك وثمانمائة آلاف كل 1798باشا سنة طالب یوسف 
ذا لم یدفع ینزل علم بلاده ٕ وعند تماطلها أمر بالاستیلاء على أیة سفینة سویدیة ، سنة وا

مقابل ، فتوسطت السوید بنابلیون لعلاقته القویة بیوسف باشا فأقنع الباشا بعقد صلح مع السوید
قعت في الأسر عند الباشا ملكا له مقابل إطلاق سراح البحارة الذین أن تصبح السفن التي و 

وتدفع السوید مبلغ قدره ثمانیة آلاف فرنك  كل سنة فوافق یوسف باشا على ، كانوا أسرى لدیه
  .)3(الصلح

ففي ، ورغم هذا الصلح فإن العلاقة الحسنة لم تستمر طویلا بین الباشا والحكومة السویدیة
العلاقة بینهما لعدم اقتناع الباشا بهذا الصلح فأعلن الباشا أوامره بالاعتداء  م توترت1802سنة 

فلجأت الحكومة السویدیة مرة ثانیة إلى القنصل الأول لنابلیون وتم ، على السفن السویدیة
الاتفاق على عقد صلح جدید مع حكومة السوید وحقق هذا الصلح نوعا من الاستقرار في 

  .)4(ن الباشا وحكومة السویدالعلاقات السیاسیة بی
ذا لم توافق و  ٕ لكن نجد تأخر السوید في تسدید ما علیها ألغى المعاهدة وطلب تجدیدها وا

فتوسطت السوید هذه المرة بانجلترا واستطاع إقناع یوسف على عقد ، یعلن علیها الباشا الحرب

                                                           
 .42مخلوف امحمد سلامة، المرجع السابق، ص   -)1(
 .43- 42نفسه، ص ص   -)2(
 .120عمر علي بن إسماعیل، المرجع السابق، ص   -)3(
  .156میكاكي، المرجع السابق، ص رود لفوا   -)4(
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العلاقة مدة طویلة  وتم عزل القنصل السویدي وتعیین أندریا كوستا واستمرت، معاهدة جدیدة
  .)1(یسودها جو من التفاهم بین البلدین

  :البندقیة -و
بدأ یوسف باشا علاقاته مع البندقیة حیث طلب من القنصل البندقي زیادة الإتاوة السنویة 

م أرسلت 1795فطلب القنصل التشاور مع حكومة بلاده وفي ، التي كانت تدفعها البندقیة لوالده
ضافة ثلاث مواد على الاتفاقیة التي جمهوریة البندقیة  ٕ تومازو إلى طرابلس للاتفاق مع الباشا وا

ونصت المواد على تمتع دواة البندقیة ، كانت بین علي القرمانلي والبندقیة فقبل الباشا ذلك
وسفنها بالامتیازات التي تتمتع بها الدول الكبرى وعدم اعتداء بحارة الباشا على أي سفینة من 

ورغم إجحاف هذه المواد إلا أن یوسف باشا قبل هذه المواد لأنه في حاجة إلى ، ةسفن البندقی
یعمل على استغلالها وینظر إلى هذه المساعدات  التيالمال وكذلك تطبیق نیته تجاه هذه الدول 

  .)2(أنها حبر على ورق
سبانیا وتوسكانیا وحكومة الصقلیین فقد كانت طیب ٕ ة نوعا أما علاقة یوسف باشا بالنمسا وا

بل كانت تسعى لكسب رضا ، ما وذلك لحرص هذه الدول على عدم إثارة غضب الباشا ضدها
م عندما رفضت 1816أما عن سردینیا فكان هناك فراغ بینها وبین الباشا یعود إلى سنة ، الباشا

  .)3(هذه الأخیرة دفع الإتاوات السنویة
أنها كانت  المختلفة یته وبالدولبرع طرابلس وما یمكن قوله عن العلاقة التي ربطت باشا

الخزینة كان  قق الأمن والعدل للرعیة إلا أن ملأفیوسف باشا رغم أنه ح، مبنیة على المصالح
أما بالنسبة للدول الأوروبیة وغیرها فقد ، فكانت الضرائب الوسیلة الوحیدة لذلك، همه الوحید

فأمر كل دولة ، لتلك الدولعدة قنصلیات ببلاده  فتحأمامها وتم استطاع إثبات هیبة طرابلس 
كما فرض إتاوات على كل السفن التي تمر ببلاده ، بإحضار الهدایا وأوراق اعتماد سفرائها لدیه

 296000ولقد حقق الكثیر أین وصل معدل الأموال التي دخلت الخزینة بـ ، عبر المتوسط
على التكتل لإیقاف تحرشات قراصنته غیر أن هذه الدول لم تستمر في ذلك بل عملت ، قرش

                                                           
  .122عمر علي بن إسماعیل، المرجع السابق، ص   -)1(
كامللو منفورني، إیطالیا في الأحداث البحریة الطرابلسیة، تر، عمر محمد الباروني، مركز الجهاد اللیبیین ضد الغزو   -)2(

 .81-80م، ص 1988الإیطالي، 
 .123عمر علي بن إسماعیل، السابق، ص   -)3(
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وجسد ذلك في مؤتمر اكس لاشابیل ولعل ما یظهر أن مكانة الباشا قد تراجعت هو توقیعه 
كما قامت هذه الدول بإیقاف أهم مورد للخزینة  م مع فرنسا رغم بنودها المذلة 1830لمعاهدة 

  .وهو كف المتاجرة بالرقیق
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  تنازل یوسف باشا عن الحكم : المبحث الأول
مثلا صادقا للحاكم الصالح الناجح الذي عتبر یوسف باشا بحق في أوائل عهده لقد ا

استطاع أن یحقق لرعیته الكثیر من الإنجازات والانتصارات كما تمكن بفضل حزمه وقوة 
المتوسط مجالا شخصیته أن یفرض إرادته على العدید من الدول التي كانت تتخذ البحر 

، فامتلأت خزائن طرابلس بفضل ذلك بالمبالغ الطائلة والمجوهرات النفیسة، )1(لنشاطها البحري
أو عن طریق ، إما عن طریق الإتاوات المفروضة عن تلك الدول نظیر أمن وسلامة سفنها

الغنائم المبالغ المالیة التي كانت تفرض على تلك الدول أثناء تعیین قناصلها بالإضافة إلى 
أن هذه الأموال بدأت في  هأواخر عهد نالاحظنا لكن، التي كان یحصل علیها یوسف باشا

  .)2(التناقص بفعل العدید من العوامل ولم تعد الخزینة ممتلئة مثل قبل
 :الأزمة المالیة والضرائب الاستثنائیة -1

حدث أي خلل عندما كانت الحركة البحریة أو القرصنة نشطة كانت الأموال متوفرة ولم ی
لكن بعد تراجع عمل البحریة وتماطل بل وتوقف الدول الأوروبیة الكبرى ، داخل النظام المالي

، فإن باشا طرابلس وجد مشكلة في مواصلة حیاته السیاسیة والأسریة المعتادة، عن دفع الإتاوة
الأزمة من وبدلا من إیجاد حل لهذه المشكلة قام بالعدید من الإجراءات زادت من تفاقم تلك 

  :بینها
أنه بدأ باحتكار بعض أنواع التجارة ظنا منه أنها المخرج لأزمته فقام باحتكار تجارة 

  .)3(الحبوب واضطر في كثیر من الأحیان لبیع المحاصیل لتسدید ما علیه من دیون
كما احتكر تجارة الزیت والخمور ومنتجات الصناعة الیدویة واحتكر تصدیر المواشي  
، واستیراد كل ما یلزم الجیش والأسطول فضلا عن احتكاره الصابون والفحم والدخان، والتمور

  .)4(لیهود أو رجال السلطةأي ل، كان یتنازل عن هذه الاحتكارات لمن یدفع أكثر قیمةانه بل 

                                                           
 .223- 221المرجع السابق، ص ص ، محمود علي عامر، محمد خیر فارس  -)1(
 .227المرجع السابق، ص بن إسماعیل، عمر علي   -)2(
والمجتمع الطرابلسي أواخر العهد القرمانلي، مجلة الروابط الاقتصادیة المتبادلة بین السلطات القرمانلیة ، أحمیدة سالم حماد -)3(

  .3، ص 2016، ماي، 13العلوم والدراسات الإنسانیة، ع
، منشورات مركز 1، ط)1835-1711(مدخل إلى تاریخ طرابلس الاجتماعي والاقتصادي ، إنعام محمد شرف الدین -)4(

 .291م، ص 1998اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس، 
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كما أخذ یتعامل مع التجار الأجانب بنظام البطاقات فكان یشتري منهم البضاعة ویحرر 
هذه مناطق الداخلیة للمسؤلین عن الوهؤلاء یذهبون إلى ، غ المالیة المطلوبةلهم بطاقات بالمبال

فضلا عن ذلك فقدت خزینة طرابلس ، )1(للتجار الأجانب ما یحتاجونه من موادالمواد لیوفروا 
مصدر مالي آخر تمثل في قافلة الحجاج الكبرى التي كانت تضم آلاف الجمال والرجال في 

ابلس منذ عهود طویلة غیر أنها غیرت طریقها في أواخر حكم یوسف طریقها إلى مكة تمر بطر 
الحجاج السفر عن طریق البحر ماعدا بضع مئات من الأشخاص الذین  وفضل، باشا القرمانلي

  .)2(استمروا في إتباع هذا الطریق
ثم اتجه یوسف باشا القرمانلي بسبب الضغوطات الأوروبیة إلى وسیلة عاجلة للخروج من 

بعملة أكثر  واستبدالهافأعلن مرات عدیدة إلغاء العملة المتداولة ، تغییر قیمة العملةب قامفأزمته 
  .منها رداءة وأقل قیمة

ولما كان یوسف باشا ، تم تغییر العملة إحدى عشرة مرة 1832-1829ففي الفترة ما بین 
في كل و ، الجدیدبدأ السكان یقاطعون النقد ، یقوم بعملیة سحب العملة المعدنیة بصورة دوریة

وذلك بقطع الأرجل والأیدي للتجار ، مرة كان یهدد بأشد العقوبات لكل من یرفض هذه العملات
وبخصوص الرعایا الأجانب الذین رفضوا ، أما التجار الیهود فحكم علیهم بالإعدام، المسلمین

  .)3(التعامل بهذه العملات فقد طردهم خارج طرابلس
الدول الأوروبیة في  بل إن قناصل، مر الرعیة فقطلم یكن هذا النظام مصدر لتذ

كما أفقد الثقة بالاقتصاد ، لما سببه من عرقلة للتجارة ككل، مراسلاتهم للباشا قد نددوا به
ركیز وحكمته وما یمكن ملاحظته أن هذه الأزمة المالیة قد أفقدت یوسف باشا الت )4(، المحلي

كما أنه باع قطع أسطوله ، ورهن السفن الحربیةبیع مجوهرات حریمه  ىالمعتادة فقد لجأ إل
  .)5(ي وسك مدافعها النحاسیة نقوداحربال

                                                           
  .231المرجع السابق، ص ، علي بن إسماعیلعمر  -)1(
 .206المرجع السابق، ص ، رودولفو میكاكي -)2(
 .4أحمیدة سالم حماد، المرجع السابق، ص  -)3(
 .5، ص نفسه -)4(
 .332المصدر السابق، ص ، أحمد النائب  -)5(
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وحینما عجز یوسف باشا القرمانلي عن الخروج من هذه الأزمة خاصة بعد ضغوطات 
هددان بأساطیلهما تا تن أصبحاللتیونخص بالذكر فرنسا وبریطانیا ، قناصل الدول الأوروبیة

ستطاعته الدفاع عن طرابلس ونتیجة ثقة یوسف باشا في عدم ا، )1(لاستخلاص دیون رعایاهم
وفي الأخیر قرر فرض ضرائب استثنائیة لجمع قیمة ، قام بعقد مجلس للتشاور مع دیوانه

وقد أشاروا علیه بتوزیع تلك المطالب على الأهالي ونخص بهم سكان أهل الساحل ، الدیون
  .)2(القریبة یجاورهم من الضواحي ماو  والمنشیة

بل إنه فرض على كل شجرة ، وقد شملت هذه الضرائب مختلف الأنشطة الاقتصادیة
وكان هذا الإجراء سببا في تذمر الأهالي المعنیین بالأمر وقدموا ، فاكهة أو زیتون ضریبة

ك اسمكما فرض ضرائب على الحیوانات والزیوت والأ، مظلمة إلى محمد بیت المال نظیر ذلك
المملوكة لسكان مدینة طرابلس  البیوتفضلا عن ، اق والبساتین والآبارالتي تباع في الأسو 

  .)3(على كل رجل وعرفت بضریبة الصائم أو ضریبة الرأس ضریبةفرض  تم، وضواحیها
وللحصول على الأموال بسرعة فرض على الأثریاء خاصة الیهود دفع مبالغ مالیة 

واستمر في الضغط علیهم علي الرغم من أن هؤلاء قد شملهم في أوائل عهده بكثیر  للحكومة
كز تجارة البلاد في أیدیهم حیث تإذ كانت تر ، وكانوا أغنى طبقات سكان المدینة، من الرعایة

وبسب تكدس أموالهم راحوا یفقدون حزمهم فأظهروا ما هم ، كانوا یسیطرون علي تجارة الجنوب
وكان المسلمون رغم ، الأمر الذي أثار شعور المجتمع الطرابلسي ضدهم، اهیةفیه من بذخ ورف

مضطرین للخضوع لهم لسیطرتهم علي الشؤون التجاریة ففرض علیهم ، كراهیتهم الشدیدة للیهود
یده ببعض مستلزمات الحیاة أو الرفاهیة إلي البلاط مثل الشحم والزیت والعطور ز یوسف باشا تو 

مثل إصدار تعلیمات مفادها أن كل عقار لا ، اتخذ ضدهم إجراءات شدیدةوأدوات الزینة كما 
یملكون وثائق  فكان هدا الإجراء مضر بالیهود باعتبارهم لا، یوجد له مستند فهو ملك للدولة

وقد خولت ، )5(كما فرض ضرائب على المواد المحتكرة مثل الملح والفحم، )4(لمعظم ممتلكاتهم

                                                           
 .238المرجع السابق، ص ، عمر علي بن إسماعیل  -)1(
 .352-351المصدر السابق، ص ص ، أحمد بك الأنصاري  -)2(
 .5أحمیدة سالم حماد، المرجع السابق، ص   -)3(
 .207- 206عمر علي بن إسماعیل، المرجع السابق، ص ص  -)4(
 405- 404المصدر السابق، ص ص ، حسن الفقیه حسن  -)5(
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ضرائب الحق في عرض ممتلكات الذین لم یدفعوا الضرائب الحكومة لموظفي جامعي ال
وبسبب هذه الحریة المعطاة للموظفین فقد استغلوها في إجبار الأهالي ، المستحقة للمزاد العلني

لدفع رسوم إضافیة زیادة عن الرسوم الأساسیة والمتمثلة في إطعام واستقبال الجیش الذي كان 
وعلى سبیل ، م یتعهدون بدفع مبالغ مالیة للسلطان مسبقاوكان هؤلاء بدوره، )1(یجمع الضرائب

   .)2(المثال كان حسن بك موظف فزان یدفع للباشا ثلاثین ألف قرش
خصوصا لم یعد  والمنشیةوما یمكن قوله أن وضع طرابلس عموما ووضع أهل الساحل 

 الحكام السابقینعهد فضلا على أن سكان هذه الأخیرة لم یألفوا دفع الضرائب طیلة ، ملاتمح
فقرروا بذلك إعلان ثورة على الباشا ، بسبب قیامهم بتقدیم الجند حینما یطلب الباشا ذلك منهم

  .)3(وطالبوا بسقوط حكمه
  )م1835-1832( الثاني الحكمتولیة علي باشا  -2

لم یكن إجراء یوسف باشا لفرض الضرائب الاستثنائیة على الرعیة الحل الأمثل لأزمته 
بل أدخل ، )4(م ثلاث مئة ألف دولار1832لتسدید دیونه الخارجیة التي بلغت أوائل سنة ، المالیة

م وبایعوا 1832جویلیة  20البلاد في فوضى ودفع أكثریة سكان الدواخل للثورة علیه وذلك في 
، من نفس الشهر 27وقاموا بمحاصرة المدینة في ، همیلعحفیده أبا عبد االله محمد بك حاكما 

وات الباشا الدفاع عن القلعة غیر أنها رجعت على أعقابها فأغلق بذلك یوسف باشا وحاولت ق
وسیطروا على كامل المنطقة  بالمنشیةالقلعة على نفسه فرد المتمردون بمهاجمة دار الباشا 

  )5(.وجعلوها مقرا لهم
 وحینما حاول الباشا سحب الضریبة المفروضة كان الوقت قد فات أین أسرع محمد بك على

ّ  وصرحوضع نفسه على رأس الثورة  ل بالإعفاء من أیة ضریبة للذین یعملون تحت رایته وحو
  .)6(منقولة لشخصهالغیر ممتلكات یوسف باشا القرمانلي 

                                                           
 .509ص  نفسه،   -)1(
 .335المصدر السابق، ص ، شارل فیرو  -)2(
 .265المرجع السابق، ص ، إسماعیلعمر علي بن   -)3(
 .171المرجع السابق، ص ، لایان كولا فو  -)4(
 .406المرجع السابق، ص ، 1911، لیبیا منذ الفتح حتى وري روسيتإی  -)5(
 .208المرجع السابق، ص ، برینایزیا كوستان  -)6(
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وزوارة  نورغم هذا فلم یفقد الباشا الأمل فبعث ولدیه إبراهیم بك ومصطفى بك إلى زلیط
كما تلقى الباشا نبأ ، انضمامهم للمتمردینلتجمیع بعض العناصر المخلصة لكن هؤلاء أعلنوا 

كارثة أخرى حیث أن الحملة التي وجهت منذ بضعة أشهر إلى فزان بقیادة المكنى الانسحاب 
من مرزق وبدلا من أن ینضم المكنى إلى الباشا فقد انضم إلى زعیم الثوار حال عودته إلى 

وفي اعتقادنا أن سبب ، خیر لم یلبیهكما استنجد الباشا بباي تونس إلا أن هذا الأ، )1(همصرات
ذلك راجع إلى رفض یوسف باشا دفع قیمة مصاریف الحملة التونسیة التي استطاعت إعادة 

م إلى 1832أوت  12كل هذه الظروف أجبرت یوسف باشا في ، حكم طرابلس للأسرة القرمانلیة
در على مواصلة جمع رجال دولته وأعیان مدینته وأوضح أمامهم أنه أصبح متعبا وغیر قا

على أن یكون إبراهیم بك ولیا ، وأعلن تنازله عن الحكم لابنه علي بك، حكمه لطرابلس الغرب
   .)2(للعهد

وأقسموا بالقرآن أن یحترموا إرادة الباشا ، وبمجرد إعلان تنازله عن الحكم وافقه الجمیع
العباس أحمد قائدا أعلن نفسه الباشا وعین أخاه أبا ، بك المتمرد بذلكمحمد وحینما علم 

وبعد تنازله عن العرش سارع بإرسال رسالة الي السلطان العثماني یشرح له فیها . )3(للجیش
  .ثورة بما یخالف الواقع والحقیقةأسباب قیام ال

أما بخصوص الباشا الجدید فقد أعلن فور تسلمه الحكم رغبته في تطبیق العدالة والعفو  
، الدول الأوروبیة لإعلامهم بتسلمه الحكم إلى قناصلكما أرسل رسائل ، مردینعلى المت

غیر أن المتمردین ، وحرصه ورغبته في مواصلة العلاقات التي كانت قائمة أثناء عهد والده
وظلت أعمال السلب والنهب متواصلة لذلك وجه مفرزة عسكریة إلى ، رفضوا الاستجابة لندائه

ودخلوا في قتال عنیف مع ، تلك الاضطراباتومنحها صلاحیة لإخماد  والمنشیةمنطقة الساحل 
  .)4(وكادت الغلبة ترجع للمتمردین لولا تغلبهم بالسلاح المتمردین
  
  

                                                           
 .424المصدر السابق، ص ، شارل فیرو  -)1(
 .267- 266المرجع السابق، ص ص ، عمر علي بن إسماعیل  -)2(
 .407المرجع السابق، ص ، 1911، لیبیا منذ الفتح حتى روسي ایتوري  -)3(
 .233المرجع السابق، ص ، محمد خیر فارس ومحمود علي عامر  -)4(
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  :موقف ا لشعب وبعض القناصل من النزاع الأسري - 3
لس تعیش في غدت مدینة طراب الثاني باشابسبب رفض محمد بك الحفید حكم علي 

إلى قسمین قسم یؤید محمد بك ویحظى بتأیید  أهلهاوانقسم ، فوضى وانقسام لم تعهده من قبل
بعد عودته من مالطا  بالمنشیةالبریطاني الذي استقر القنصل نجتون ر ونقصد بذلك وا أوروبي

وهذا ما زاد  في جرأة المتمردین رغم الجهود التي بذلها القنصل ، بدل الإقامة في القصر
لقبائل القاطنة اوالقسم الآخر یؤید علي باشا المدعوم بالعساكر وبعض ، )1(الفرنسي شوبیل
ید من هذه الاضطرابات هو تهدید الثوار للإستلاء علي دكان موقف الباشا الج، بجوار طرابلس

فأصدر قرار بمصادرة أملاك كل متمرد توجد داخل أسوار المدینة وبیعها ، أملاكهم داخ المدینة
در هو الآخر قرارا مماثلا لقرار الباشا غیر أن هذه القرارات التي وحینما سمع محمد بك أص

اتخذها علي بك ومحمد الحفید لم تحقق الغرض المطلوب أین استمر كل فریق یناصر صاحبه 
كما اخذ محمد الحفید یعمل علي استمالة زعماء البلاد والمدن التي ، ولا یعترف به حاكما للبلاد

بمساعدته كما  ∗غومة المحموديمكن من الحصول علي وعد من تقع خارج أسوار المدینة فت
  .)2(انضم إلیه الحاج المریض زعیم ترهونة إلي غیر ذالك من المؤیدین والأنصار

فاتصل أولا ، ي بك ازدیاد قوة المتمرد وكثرة أتباعه عمل علي التفریق بینهملولما رأي ع
ازل له عن حكم الجبل ولا یطالبه بأیة بغومة المحمودي یدعوه للقتال إلي جانبه علي أن یتن

ثم قرر مراسلة محمد شلبي بیت المال الذي ، )3(مبالغ استثنائیة فوافقه غومة علي ذالك مباشرة
وبمجرد سماعه بنشوب الثورة قرر الوقوف علي الحیاد وعدم الانحیاز لأي من ، كان في برقة

إیمانا منه بأنه لیس ثمة إمكانیة ، انيالفریقین رغم الخلاف الذي كان بینه وبین علي باشا الث

                                                           
 .282-281، ص ص السابقالمرجع ، برینا یاكوستا نیز   -)1(
م وبعد وفاة والده أصبح أخوه الأكبر الشیخ أبو القاسم 1795هو ابن الشیخ خلیفة بن نویر زعیم قبیلة المحامید، ولد سنة  ∗

المحامید  مشایخزعیما للقبیلة التي تقطن الجبل الغربي من طرابلس، وبعد وفاة أبي القاسم خلفه غومة المحمودي والمعروف أن 
الأحیان، وبعد زوال حكم أسرتهم ثار غومة مرارا وتكرارا ضد الحكم التركي وظلمه فقاموا بسجنه قد أیدوا القرمانلیین في معظم 

م هرب من منفاه وتوجه إلى تونس 1854عدة مرات، ثم أطلقوا سراحه وتم نفیه للأستانة أین ظل بها عشر سنوات، وفي سنة 
شارل فیرو، ، ینظر(. م1854د الأتراك إلى أن تم قتله عام ومنها إلى نالوت أین التف به اللیبیون من جدید واستأنف ثورته ض

  ).428الحولیات، ص 
  ..276- 275، المرجع السابق، ص صإسماعیلعمر علي بن   -)2(
 .428شارل فیرو، المصدر السابق ص  -)3(
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، لاستیلاء القولوغلیة علي طرابلس وحینما علم علي باشا قرر تعین أخیه عثمان بك علي برقة
ونظرا لهذه الأوضاع الغامضة تطلع محمود باشا باي تونس الاستیلاء علي طرابلس والتدبیر 

  .)1(الغرض مع الباب العاليلإسناد أمرها لأخیه مصطفي أین أجري المفاوضات بهذا 
یذكره و نظرا لمكانة محمد شلبي فقد راسله یوسف باشا طالبا منه الوقوف إلي جانب ولده 

بالرعایة والجمیل الذي منحه إیاه غیر أن محمد شلبي تجاهل كل ذالك وقرر الانضمام إلي 
محمد الحفید وألح في خصومته حتى أنه بعد أن رجعت برقة إلي تبعیة طرابلس واعترفت بولایة 

أعلن من هنا ك عن تأیده للمتمردین وأخذ یقترض الأموال و  .سافر إلي مالطاالثاني علي باشا 
من المالطیین ویشتري الأسلحة والقنابل ویرسلها للمتمردین وكان لهذه الأسلحة الأثر الكبیر في 

ولم تقتصر نیران مدافع المتمردین علي المدینة بل قاموا ، زیادة شدة الحصار لمدینة طرابلس
  .)2(بضرب سفن الباشا

نجلیزي الذي بخصوص موقف بعض القناصل من هذا النزاع نجد في مقدمتهم القنصل الإ
استغل خلافه وعداءه الشدید لیوسف باشا فناصر محمد القرامنلي الحفید ولم یبقي في مدینة 

أین استغل هؤلاء هذه العلاقة وأخذوا  .طرابلس بل اتخذ سكنا له في المنشیة بین المتمردین
ي بالتردد علي مسكنه ولعل مایو ضح نجاح هذه العلاقة هو أنه لما صعد محمد الحفید عل

منزل وارجتون كان باستطاعة علي باشا قصفه والقضاء علیه لكن تراجع عن ذالك نظرا للمكانة 
فضلا عن خوفه من القنصل وحینما قدم شاكر ، التي وصل إلیها محمد الحفید عند القنصل

  .)3(أفندي للتوسط من أجل إنهاء النزاع قام بتحریض الثوار علي عدم قبول أوامره
كي فكان هو الآخر من مؤیدین المتمرد محمد القرامانلي الحفید وقد أما القنصل الأمری

اتخذ من مقتل ترجمانه ذریعة لهذا التأید فأنزل علم بلاده من مقر القنصلیة واتخذ مسكنا له في 
لك فأمرته بالمغادرة وتم تعین قنصل رغم معارضة الحكومة الأمریكیة بذ المنشیة وسط المتمردین

  .)4(مكانه فیما بعد

                                                           
 .408، المرجع السابق، ص1911ایتوري روسي، لیبیا منذ الفتح العربي حتى   -)1(
  .280-279اعیل، المرجع السابق، ص ص، معمر علي بن إس  -)2(
  .436-430شارل فیرو، المصدر السابق، ص ص،   -)3(
  .243-242رودلفوا میكاكي، المرجع السابق ص ص،   -)4(
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حتى أنه دخل كوسیط بین ، أما القنصل الفرنسي فنجده یؤید علي باشا ویقوم بزیارته علنا
رجاع الاستقرار لطرابلس ٕ كما راسل غومة ، محمد القرامنلي الحفید من أجل فض النزاع وا

وأرفق رسائله ، المحمودي ومشایخ الساحل والمنشیة یعرض علیهم وساطته في إحلال السلام
، نهم العمل علي إقناع محمد بك بالموافقة علیها لتحقیق الأمن في البلادعدة شروط وطلب م

كما أعلمهم بأن علي باشا قد وافق علي هده الشروط وأن القنصلیة الفرنسیة ضامنة تنفیذ 
حتى :"..ومما یلفت النظر أن القنصل في ختام رسالته إلي غومة قائلا، الشروط من علي باشا

ویمكننا أن ، "كافیة نأمل أن تنتهي هذه الحرب المخربة للبلادإن كانت هذه الشروط غیر 
نلاحظ أن لهجة التهدید الذي تضمنته رسالته لغومة لم تكن موجودة في باقي الرسائل الموجهة 

  . )1(لمشایخ الساحل والمنشیة
راجعة لقوة غومة المحمودي وكثرة أتباعه وخوف ، وما یمكننا قوله علي هذه النبرة الشدیدة

فأراد ، فتزداد الأزمة تعقیدا وتتأثر مصالح فرنسا، المتمردقنصل الفرنسي من انضمامه إلي ال
أما بخصوص الشروط المتفق علیها فیمكن ، بهذا التهدید أن یمنعه من الانضمام إلي المتمرد

  :إجمالها في خمسة نقاط
صدار العفو علي جمیع الذین اشتركوا في الثورة ضد یوسف ب - ٕ  .اشانسیان ماحدث وا

تعهد علي باشا بدفع معاش سنوي لأبناء أخیه محمد وأحمد القرمانلي ویضمن تمتعهما  -
 . بأملاكهما الخاصة بشرط انتقالهما إلي مصر أو تونس

یتعهد علي باشا بالإبقاء على الامتیازات والإعفاءات التي كان یتمتع بها أهالي الساحل  -
 .والمنشیة في أیام والده

 .یعامل الأهالي بالعدل حسب الشریعة الإسلامیة وبدون تفرقةیتعهد علي باشا بأن  -

  .)2(یتعهد أهالي الساحل بأن یعترفوا بحكم علي باشا وبأن یقدموا له فروض الطاعة والولاء -
فقد استغلوا الفرصة للتحرر من أي التزام نحو الحكومة ، أما بخصوص العرب في الدواخل
أما عبد ، بین قولوغلیة الساحل ووریث الأسرة القرمانلیة المركزیة وأخذوا یترقبون الصراع القائم

                                                           
  .286-285عمر علي بن إسماعیل، المرجع السابق، ص ص،   -)1(
  .288- 286ص ص، نفسه  -)2(
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الجلیل سیف النصر فقد وقف علي الحیاد وكان صاحب المنطقة الشرقیة من طرابلس الغرب 
  .)1(وفزان بعد أن جلا عنها المكنى

لتولیة علي باشا حكم طرابلس ، كل هذه المواقف كانت قبل فرمان السلطان العثماني
الك فقد اعترف كل القناصل بحكم علي باشا بناءا على أوامر حكوماتهم أما بعد ذ، الغرب

غیر أن هنا ك في ، وتشرفوا بالمثول بین یدیه لتقدیم التهاني مشفوعة باعتراف حكوماتهم به
بل إن حكومته ، )2(الخفاء من بقي یساند المتمردین كالقنصل الانجلیزي والقنصل التونسي

وفي ، طلب من تولیة مصطفى القرمانلي لریاسة طرابلس الغربأرسلت مبعوثا للباب العالي ت
شهر فیفري وصل شاكر أفندي إلى تونس وأخبر حسن بك بالشروط التي یقبلها السلطان 

  :العثماني إجابة لطلبه وهي
عادة دفع الجزیة السنویة التي كان یدفعها في ما مضى للباب  - ٕ دفع مبلغ كبیر من المال وا

  . )3(لاتفاقیة لم تتم لأن نیابة تونس رأتها مرهقةغیر أن هذه ا .العالي
  عودة الحكم العثماني الثاني لطرابلس الغرب :المبحث الثاني

  :لنزاع على السلطةمن اموقف الدولة العثمانیة  - 1
یوسف باشا القرمانلي عن  تنازلنتیجة الاضطرابات والفوضى التي لم تتوقف حتى بعد 

الغرب المتمردین إلى إرسال التماسات للباب العالي للتدخل دفع بعض سكان طرابلس ، الحكم
ولكثرة هذه الرسائل استجاب السلطان محمود الثاني خاصة بعد الرسالة الأخیرة ، )4(وحسم الأمر

وقد ، فأرسل محمد شاكر أفندي إلى طرابلس لیطلع على الأمور بنفسه، التي كان لها بالغ الأثر
أین قابله یوسف باشا القرمانلي وابنه  علي باشا أین  1833أوت  28 في وصل هذا الأخیر

وبالفعل حاول ، رجاه لإقناع الثوار عن العدول عن ثورتهم والاعتراف بابنه علي حاكما علیهم
شاكر أفندي إقناع المتمردین غیر أنه فشل في ذلك وغادر طرابلس إلى الأستانة ورجع إلیها في 

من دار الخلافة العلیة حاملا لسیف وفرمان عالي من أمیر  في أسطول، )5(م1834أوت 

                                                           
  .408ص ، المرجع السابق، 1911حتىایتوري روسي، لیبیا منذ الفتح   -)1(
  .290- 289عمر علي بن إسماعیل، المرجع السابق، ص ص  -)2(
  .249-248رودلفو مكاكي، المرجع السابق، ص ص  -)3(
 .409المرجع السابق، ص  1911حتىلیبیا منذ الفتح ، روسي ایتوري  -)4(
 .296- 294المرجع السابق، ص ص ل، عمر علي بن إسماعی  -)5(
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وأطلقت المدافع ، أحقیة علي باشا الثاني في الحكم وتلقاه الوالي بالترحیب المؤمن مؤكدا
واستقبل المندوب السلطاني أعیان وزعماء الثوار فقدم لهم ، استبشارا بقدومه وبالغ في إكرامه

غیر أن ، د في إصلاح ذات البین بینهم وبین الواليالنصح بالإخلاء إلي السكینة واجته
المتمردین أجابوه بفقدان ثقتهم بهذه الأسرة وأظهروا له أن هذه الثورة قد أضعفت قوتهم 

 المتمردوقد تم إرسال نسخ من فرمان التولیة إلى .)1(واسترحموه إنقاذهم من قبضتهم و ظلمهم
بین هؤلاء غومة المحمودي والحاج أحمد وبعض زعماء البلاد وكان من القرامانلي محمد 

  .)2(كما أرسل إلیهما هدیة لتأییدهم لعلي باشا الثاني، هونةتر المریض زعیم 
علان قبولهم بحكمه إلا  ٕ وبالرغم من تأثر أتباع المتمردین بفرمان تولیة علي باشا الثاني وا

بعد الدعم المقدم لهم من  وبقیة المتمردین قرروا الاستمرار في الثورة خاصةالقرمانلي أن محمد 
وكان رد شاكر أفندي على ذلك إعلانه الحصار الذي شمل الشاطئ الشرقي ، انجتونر قبل و 

الذي یمتد من أسوار القلعة إلى رأس تاجوراء وأعلم قناصل الدول الغربیة بذلك فوافقوه على ذلك 
وأصبحت الثورة أكثر ثورتهم  ماعدا القنصل الإنجلیزي غیر أن هذا لم یثن الثوار على مواصلة

  .)3(فقرر في الأخیر الاجتماع بهم وتوصیل رسائلهم للسلطان العثماني، شراسة
  :وسقوط الحكم القرمانلي 1835حملة ماي - 2

ولا في ید منافسه محمد بك ، یعد مصیر طرابلس في ید علي باشا القرمانلي لم
اهتمام الدول الأوربیة والدولة  قد وجه 1830ذلك أن احتلال الجزائر في سنه .القرمانلي

قد عجل ، وكانت الغیرة الإنجلیزیة الفرنسیة والتزاحم بین الدولتین.العثمانیة إلى تونس وطرابلس 
وكان من سیاسة  .بتطور الأحداث وتلاحقها ومبادرة الآستانة إلى اتخاذ قرارها في الخصوص

على غرار ، ة على الحكم بطرابلسفرنسا في ذلك الوقت أن تدعم وضع الأسرة المحلیة القائم
، یدار مباشرة من الآستانة، ولم یكن من مصلحتها قیام حكم في طرابلس، الوضع القائم بتونس

انجلترا فكانت تعمل على  أما. لما سوف یؤدي إلیه ذلك من التدخل في شؤون تونس والجزائر

                                                           
 .355أحمد النائب الأنصاري، المصدر السابق، ص،   -)1(
 .252المرجع السابق، ص ، رودولفو میكاكي  -)2(
  .297-295عمر علي بن إسماعیل، المرجع السابق، ص ص،   -)3(
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ى عودة الحكم العثماني وتنظر بعین الرضا إل، توسع النفوذ الفرنسي بشمال إفریقیاعرقلة 
  .)1(لطرابلس الغرب

مكونا وصل الأسطول العثماني على  م1835ماي  26ولم یتأخر هذا الحدث كثیرا ففي 
بقیادة نجیب باشا وغداة وصوله احتفل بقدومه علي باشا الثاني واستقبله في ، سفینة 22من 

ال ثلاثة آلاف وخمس مائة ماي تمت عملیة إنز  27وفي ، )2(أسطوله وأطلقت منه مدافع السرور
وطلب من علي  .)3(مسلح وفرقة مدفعیة تتوفر على أثنا عشر مدفعا وعددا من قاذفات اللهب

باشا توفیر مساكن للجند الذین ینزلون المدینة لمساعدته وعند رجوع علي باشا لمقابلة مصطفي 
جمیع المراكز المحصنة وتم نشر الجنود في ، )4(نجیب باشا أصدر أوامره بتوفیر السكن للجنود

من المدینة وأخذوا علي عاتقهم حمایتها وأصر مصطفي نجیب الذي كان مقیما في سفینة 
وفي الیوم التالي جدد مصطفي نجیب ، القیادة علي حضر حمل السلاح ونزعه من أیدیهم

إلي  دعوته لعلي القرامانلي وحاشیته من المقربین والوزراء إلي سفینة القیادة من أجل التوجه
شخص إلي السفینة وأمر مصطفي نجیب باعتقالهم  23فصعد علي القرامانلي رفقة، القلعة

بقائهم هناك ٕ أما مصطفي نجیب فاتجه إلي القلعة رفقة عدد كبیر من الجند وكان ینتظرهم ، وا
في القصر شاكر أفندي الذي كان قد جمع رجال الإفتاء في طرابلس والأعیان وقرأ أمامهم 

ان القاضي بإنهاء حكم الأسرة القرمانلیة وانتقال ایالة طرابلس الغرب إلي الإدارة فرمان السلط
  .)5(العثمانیة المباشرة

خضوعهم وولاءهم لقرار السلطان بینما  المنشیةوفور إعلان الفرمان أعلن زعماء المدینة و 
تهى شریدا في الذي كان یستبشر بقدوم المبعوث العثماني فقد صدمه الخبر وانالقرامانلي محمد 

أما ، الجدیدللباشا قبلا الخضوع  فقدالباشا إبراهیم وعمورة  اوبخصوص ولد، )6(الأریاف ثم انتحر

                                                           
  .411، المرجع السابق، ص1911ایتوري روسي، لیبیا منذ الفتح حتى  -)1(
  .339المصدر السابق، ص ، أحمد بك الأنصاري  -)2(
 .411المرجع السابق، ص ، 1911، لیبیا منذ الفتح العربي حتىروسي ایتوري  -)3(
  .409، المرجع السابق، ص، عمر علي بن إسماعیل  -)4(
، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، 2ط1روشین، تاریخ لیبیا في العصر الحدیث، تر، عماد حاتم، ج نیكولاي إیلیتش -)5(

 .259-258، ص ص، 2001لبنان، 
 .189المرجع السابق، ص ، عزیز سامح  -)6(
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علي باشا ووزیره وصهره محمد الدغیس وصهره الثاني سلیم كاهیة وابنه الكبیر سلیمان بك 
  .م إلى الأستانة1835جوان  2وبعض الخدم فقد غادروا یوم 

ئیسي لخلع علي باشا الثاني منسوب إلي القنصل الإنجلیزي وارجتون ویقال أن السبب الر  
أما عن یوسف باشا فقد أقصي إلى بیته الكائن بشارع الأربع . )1(الذي عارض علانیة حكمه

  .)2(عرصات بطرابلس بینما ظل ابنه عثمان حاكما على برقة
هذا الوقت بالذات نظرا ویمكن القول بأن الدولة العثمانیة قامت باسترجاعها لطرابلس في 

للانقسام الذي حصل داخل الأسرة القرمانلیة والضعف الذي نخر جسدها فتخوفت من أن تبادر 
ومن جهة ثانیة نجد أن الدولة العثمانیة ، أحد الدول الأوربیة وتستولي علیها هذا من جهة

تمر بها  فضلا عن الظروف التي أصبحت، حاولت بهذا الاسترجاع تعویض فقدانها للجزائر
  .الدولة خاصة بعد حروبها في البلقان وثورة محمد علي

وبعد تحقق رغبة معظم أهالي طرابلس الغرب في تخلصهم من حكم الأسرة القرمانلیة إلا 
بل علي العكس فقد ، أنهم لم یتمكنوا من تحقیق رغبتهم في الاستقرار وتحسین وضع البلاد

الدولة العثمانیة تعیش في فوضي لیست أحسن غدت طرابلس ومنذ عشیة استرجاعها من قبل 
تعاقب علي حكم طرابلس ثلاثة  1911-1835ففي الفترة مابین، حالا مما كانت علیه من قبل

ثورة عبد (وثلاثون والیا وقد قضي معظم هؤلاء فترة حكمهم في محاولة إخماد الثورات منها 
جاوز فترة حكمه بضعة أشهر بل إن معظمهم لم تت، )الجلیل سیف النصر وغومة المحمودي 

كما أن الحالة الاقتصادیة ازدادت سوءا وانتشرت الأمراض الفتاكة بسبب اضطرار الأهالي إلي 
   .)3(تناول المأكولات الردیئة

  :وفاة یوسف باشا القرمانلي - 3 
فمنهم من غادر ، معظم أفراد أسرته ةغادر موهكذا ظل یوسف باشا القرمانلي وحیدا بعدما 

اضطر بذلك على أن یعیش بقیة حیاته بعد و ، ومنهم من فرقتهم عنه الظروف، الدار الآخرةإلى 
عز وسلطان یمد یده في نهایة كل شهر إلى الوالي العثماني لیدفع له الراتب الذي خصصته له 

وهكذا ظل وحیدا إلى أن ، الثاني علي القرمانلي بالأستانة ابنهوكما شهد وفاة ، السلطة العثمانیة
                                                           

  .103، ص، 1978، الدار العربیة للكتاب، تونس، 2نجم الدین غالب الكیب، مدینة طرابلس عبر التاریخ، ط  -)1(
 .412المرجع السابق، ص ، 1911، لیبیا منذ الفتح العربي حتى روسي ایتوري  -)2(
  .143الجمل، المرجع السابق، ص،  عطا االلهشوقي   -)3(
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بمنزله وقد أمر الوالي التركي  )1(م بعد أن وصل إلى حالة یرثى لها1838أوت  4وفي في ت
ودفن بتربة أحمد باشا ، حسن باشا بعض أعوانه والعلماء حضور مراسیم تشییع جنازته

كما حضر الوالي بنفسه متبوعا بكافة الضباط ورجال الحاشیة ، القرمانلي بكل مظاهر التقدیر
را وصول الموكب الجنائزي وأذن للمؤذن الصعود إلى المآذن عند الظهر أمام المسجد منتظ

نشاد الأناشید الدینیة واعتق بعض العبید ولإطلاق سراح بعض المساجین  ٕ لتلاوة القرآن وا
ونكست القنصلیات الأجنبیة أعلامها الوطنیة الأمر الذي لاقى استحسانا كبیرا لدى أهالي 

  .طرابلس ومن بقي من أفراد أسرته
ن لم یكن حكم هذه الأسرة بذلك النجاح مقارنة  ٕ وهكذا أفلت شمس السیادة القرمانلیة وا

  .)2(بسنوات حكمها لطرابلس
وما یمكن استخلاصه أنه رغم ما كان یتمتع به یوسف باشا القرمانلي من حنكة وصلابة 

تكن لا في إلا أن الأزمة المالیة التي أصابت البلاد شلت تفكیره وجعلته یصدر قرارات لم 
فضلا عن مجموعة من الظروف والمصاعب جعلته یفقد حكم ، صالحه ولا في صالح دولته

 124وأدت به إلى ضیاع طرابلس الغرب من ید الأسرة القرمانلیة ككل بعد حكم دام ، بل بلاده
  .سنة

                                                           
 .317المرجع السابق، ص ، عمر علي بن إسماعیل  -)1(
 .412-411المرجع السابق، ص ص  ،إیتوري روسي  -)2(
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ü  لذین ام للأتراك بعدما خاض سكانها صراعا ضد الغزاة 1551خضعت طرابلس الغرب سنة
ثم ضد فرسان مالطا الذین سلمهم الأسبان المدینة سنة ، م1510احتلوا طرابلس الغرب سنة 

فاستغل الأتراك ذلك لإظهار أنفسهم في مظهر محرر للشعوب الإسلامیة من التدخل ، م1530
الأجنبي بعد طلب من وجهاء البلد من الأعیان والعلماء بدافع طرد الأسبان وفرسان مالطا منها 

  .م1551عام 
ü  احیة سنة حكما مباشرا إلا أنهم بقوا تابعین لها من الن 124حكم القرمانلیون طرابلس مدة

وكان حكام هذه الأسرة یحرصون على الحصول على فرمان التولیة من السلطان ، الاسمیة
إلى ، لینالوا تأیید الشعب لهم ویظهر ذلك في رسائل یوسف باشا وابنه علي باشا، العثماني

وكذلك قطع الأسطول كانت ملتحقة ، هالسلطان العثماني أثناء الأزمة التي نشأت أواخر عهد
  .العثماني بصفة مستمرة ودائمةبالأسطول 

ü فكان كل واحد في یده الأموال ینشئ ، أسهم بعض الولاة في نشر العلم بطریقتهم الخاصة
، وبذلك یساعد في رفع غشاوة الجهل عن الأذهان، المساجد ویقیم إلى جانبها مدرسة لنشر العلم

ثمان باشا ومدرسة أحمد ومدرسة ع، القرمانليالعهد طیلة العهد العثماني الأول و ذالك وكان 
  .باشا القرمانلي أحسن شاهد على ذلك

ü  فاتخذ سیاسة ، یالتهاسلك یوسف باشا سیاسة اعتمد فیها على البحر كمصدر أساسي لدخل
جبارها على تنفیذ رغباته ٕ فلو أنه سلك سیاسة معتدلة مع ، خارجیة صارمة لإخضاع الدول وا

واهتم أكثر ، تخذ البحر المتوسط لنشاطها التجاريالتي كانت ت، الدول الأوربیة وغیر الأوربیة
وتشجیع التجارة الخارجیة وتنشیط الصناعة المحلیة وتنظیم الضرائب ، بتوسیع الزراعة وتنویعها

  .لاستمر حكم الأسرة القرمانلیة لسنوات أطول، بصفة عادلة
ü الأموالجمع فاهتم ب، نظر یوسف باشا للبلاد على أن ثرواتها حلال علیه وحرام على غیره ،

بعد أن انقطع ، ونتیجة ذلك عاش في ضائقة مالیة في أواخر عهده، دون تقدیر نتائج ذالك
فقام باحتكار ، لدخله فلم یجد مصدر آخر یعوضه للحصول على دخل الأساسي المصدر

فأوقع البلاد وأرهق ، بعض أنواع التجارة ثم تحول إلى الاستدانة من الأجانب بشروط مجحفة
  .بالدیون وأتاح الفرصة أمام الأجانب للتدخل في شؤون البلاد الداخلیةكاهلها 
ü فقام ، إلى تقلص موارد الإیالة، أدى اتحاد الدول الأوروبیة ضد القرصنة ومنع تجارة الرق

فعاشت البلاد في ، یوسف باشا القرمانلي بعملیة بیع محاصیل البلاد مقدما ولعدة سنوات لدائنین
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فترتب على ذلك تدهور الصناعة المحلیة وكساد ، جعت سمعتها المالیةضائقة اقتصادیة وترا
وللخروج من الأزمة فرض ضرائب استثنائیة ونتیجة لذلك قامت ، التجارة الداخلیة والخارجیة

  .واشتدت الأزمة إلى أن زال حكمه وحكم أسرته، الثورات الداخلیة
ü فنجد  لم تكن متحدة ومتضامنة فیما بینهاف، كانت العلاقات متوترة بین أفراد الأسرة القرمانلیة

، أحمد باشا القرمانلي قد تخلص من العدید من أقربائه الذین كانوا یشكلون خطرا على حكمه
وقام ، وكذلك قام علي باشا والد یوسف باشا بقتل العدید من أقربائه الذین یشكلون في ولائهم

وكذلك ثورته ، وصول إلى كرسي الحكمیوسف باشا بقتل شقیقه حسن بك أمام والدته من أجل ال
ثم ثورته ، وتعاون هذا الأخیر مع الأمریكیین ضده، باشا على والده وعزله لأخیه الثاني أحمد

علان تمرده وعصیانه في برقة  ٕ ابن یوسف باشا محمد بك الذي تمرد علي عن فضلا علیه وا
فقام ، الثاني مه علي باشاالحفید وعالقرمانلي وكذلك النزاع بین محمد ، والده وحاول قتله

  .لزیاد الفتن والاضطرابات القناصل باستغلال النزاع خاصة قنصل إنجلترا
ü وكذلك الدول الأوروبیة ، انقسمت طرابلس بین مؤید لعلي باشا الثاني ومؤید لمحمد بك الحفید

  .واستمر الحال إلى سقوط الحكم القرمانلي ورجوع البلاد إلى الحكم العثماني الثاني
ü وهي الحصول على الأموال بكل ، حرص أمراء الأسرة القرمانلیة على إتباع سیاسة وحیدة

فقاموا بفرض ، في قصورهم الفخمة یعیشونهاعلى حیاة البذخ التي كانوا  هاصرفالطرق و 
الضرائب على الناس واتخاذ الأسالیب التعسفیة في جمیعها على ید الجند الإنكشاریة الذین 

  .مراء القرمانلیین في حكم البلادكانوا من أدوات الأ
ü  لم تشهد البلاد استقرارا سیاسیا خاصة في أواخر عهد یوسف باشا إلى الیوم الذي زال فیه

هجوم أساطیل محاولة فكان النزاع قائما بین أفراد الأسرة القرمانلیة و ، حكم الأسرة القرمانلیة
نها ثورة عبد الجلیل بن غیث بن سیف م، الدول الأوربیة على مدینة طرابلس والثورات الداخلیة

  .النصر وثورة أهالي الساحل والمنشیة
ü  سنة 124یالة طرابلس الغرب مدة ام انتهت الأسرة القرمانلیة التي حكمت 1835في سنة ،

، وبذل مؤسسها أحمد القرمانلي الكثیر من أجل إقامة دولة عسكریة بعد قضائه على الإنكشاریة
فلم تكن تابعة للإمبراطوریة العثمانیة ، قرمانلیة تحكم بصورة مستقلةوفي عهده كانت الأسرة ال

باعتبار السلطان العثماني خلیفة لكل ، ترتبط معها دینیا فقطالغرب  وكانت طرابلس، إلا بالاسم
  .المسلمین
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نتیجة الوضع الذي آلت إلیه سواء على ید الدولة العثمانیة ، وكان سقوط الأسرة القرمانلیة حتمیا
أو على ید بعض الدول الاستعماریة التي كانت تنتظر ، صاحبة السیادة الشرعیة على البلاد

وكانت الدولة العثمانیة أسرع الدول تحركا على إنهاء الحكم القرمانلي فأخرت ، الفرصة لذلك
  .وقوع لیبیا في ید الاستعمار الأوربي
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  )1(خریطة طرابلس الغرب ):01(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .171عبد الهادي التازي، المرجع السابق، ص -)1(
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  )1(أهم المدن اللیبیةخریطة توضح ): 02(الملحق رقم 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

                                                           
  249مخلوف محمد سلامة الغزوي، المرجع السابق، ص  -)1(
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  )1( مخطط یوضح أفراد أسرة القرمانلي): 03(الملحق رقم 

  

  

  
  

  

  

                                                           
  .317السابق، ص المرجع : كوستانیزیا برنیا - )1(
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  )1( فرمان من السلطان العثماني لتولیة یوسف القرمنلي والیا على طرابلس الغرب ):04(الملحق رقم 

  

  
  

  

  

  

                                                           
  .399- 398عمر علي بن إسماعیل، المرجع السابق، ص ص  - )1(
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  المتحدة الأمریكیةالمعاهدة المبرمة بین یوسف باشا القرمانلي والولایات : )05( الملحق رقم
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 .408- 403عمر علي بن إسماعیل، المرجع السابق، ص ص -1)(

)1(  
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  المراجع: ثانیا
مكتبة ، م1530-1510لیبیا في عشرین سنة من حكم الأسبان ، محمد مصطفىبازمة  - 16

  .لیبیا، طرابلس، الفرجاني
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 .القاهرة، المكتب المصري، )المغرب الأقصى، الجزائر، تونس
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 .م2008، طرابلس
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، 1ط، محمد خلیفة التلیسي، تر، طرابلس تحت حكم الأسبان وفرسان مالطة، روسي إیتوري - 32
  .م1969

الدار ، 1ط، خلیفة محمد التلیسي، تر، م1911لیبیا منذ الفتح العربي حتى ، روسي إیتوري - 33
  .العربیة
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 .م1988، طرابلس، دار الكتب

 .2008، درا الكتب الوطنیة، 1ط، معالم الحضارة الإسلامیة في لیبیا، مجموعة من الباحثین - 47



  ...............................................................قائمة المصادر والمراجع

87 
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